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نهديالممهذا الكثاب 


سائلين الو الرضا والقبول 
المؤلفان 


المقدمة 
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد يي الذي أتاه الله جوامع الكلم» وحصة مزيد فصاحة وحسن 

بيان» وعلى اله وصحبه أهل التقوى والإبان. 
وبعد: فإن علوم البلاغة هي مستودع سر علوم العربية» ومظهر جلالماء 
فلا فضيلة ولا مزية لكلام إلا .ما تحويه من لطائفهاء ويودع فيها من 
حصائصها ولا تبريز ولا غلبة على أخر إلا ما يحوكه من وشيها ويلفظه من 
درهاء وينفث من سحرهاء ويجنيه من يانع ثمارها ولا يزال القرآن الكريم 
مورذا رافك علي اة على تقادم الزمان :ورور الأب وسا يرال نيعا 
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صافيا. 

فإن الكشف عن بعض كنوز القرآن الكريم من حيث بلاغة سياق 
التصوير القرآني ودلالاته النفسية والحسية والذهنية يقع ضمن إعجاز القرآن 
البياني» وقد اعتكف القدماء وا محدثون على تأمل النص القرآن» و كلما أفضى 
تأملهم إلى إشراقات بلاغية ولغوية أيقنوا أن تلك الإشراقات ما هي إلا ومضة 
تثير العقل وياسر القلب وينير الكون. 

وكل ما في كتاب الله يقتضي التأمل والتدبر» لاشتماله على أسرار لا 
تتأتى إلا لمن شرح الله صدره لها. وما وقف عليه القدماء وا محدثون ليس غهاية 
المطاف؛ إذ إن إعادة النظر في بعض الآراء والتوحيهات في أسرار لغة وبلاغة 
الفا ناه قله عاك نيد عدي 

من هنا جاءت أهمية دراسة التصوير القرآني وسياقاته الدلالية ثم إن 
غزارة المادة العلمية الى قدمها البلاغيون والمفسرون في هذا الصدد. تحعل في 
الإمكان تقديم صورة جديدة تتجلى من خلال قراءة النصوص القرآنية من 


منظور بياني وسياقي ودلالي قراءة جديدة موضحين سياقات تصوير القرآن 
الدلالية والبيانية وربطها بالإعجاز العظيم. 
> أسئلة البحث: 
يسعى البحث للإاجابة على الأسئلة الآتية: 
-١‏ توظيف السياق القرآني وأثره في إظهار دلالة التصوير القرآني. 
-١‏ توضيح السياق التصويري في المستوى النفسي سواء الاستعارية أو 
التسيييية أى الكاتية, 
۳- ما الطرق الي ُستكشف ها المستويات الدلالية والتصويرية والسياقية في 
النصوص القرآنية. 
4- توضيح السياق التصويري للمستويين الذهبي والحسي وأثرهما في توضيح 
بيان إعجاز القرآن الكريم. 
>أهمية البحث: 
يهدف البحث إلى بيان وتوضيح: 
-١‏ السياق التصويري في المستوى النفسي وأثره في بيان روعة النص القرآني. 
-١‏ السياق التصويري في المستوى الحسي وأثره في توضيح صورة النص 
وبيان جماله. 
“- السياق التصويري في المستوى الذهيئ وبيان جالاته الواسعة في أعمال 
العقل والتأمل في مضامينه التعبيرية وبنائه الأسلوبي. 
> منهج البحث: 
- سار البحث على المنهج التحليلي للآراء والقضايا الي تخص التصوير 
القرآني وسياقاته الدلالية وبيان ذلك من خلال الكشف على جالية النص 
القرآني المعجز. 
- كما حرصنا على إقامة علاقة بين دلالة الكلمة والمفردة واليّ 


تكتسب قيمتها البيانية والدلالية حينما نستخدمها في سياقاتا المناسبة بغية 
الوصول للبيئة العميقة للخطاب القرآني. 
> الدراسات السابقة: 

وقفنا في البحث على ما تيسر من مصادر ومراجع ذات صلة بعنوان 
الموضوع وقد افدنا منها في دراستنا ومعالحتنا للبحث ؛ إذ وقف البحث على 
مصادر قليمة منها البرهان في علوم القرآن للزركشي وأساس البلاغة 
للزمخشري والإيضاح في علوم البلاغة للقزويئ والبحر الحيط لأبي حيان 
الأندلسي وتفسير القرطي والرازي والطبري والآلوسي وغيرها كثير ومن 
المراجع الحديثة الإشارات الحمالية في المثل القرآني لعشتار داود والإعجاز 
الفئ في القرآن الكريم د. عمر السلامي والبلاغة القرآنية في الإشارة والحركة 
اللسمية للد كتور عبك الله هنداوي والتعبير القرآئ. والذلالة النفسية للد كتؤز 
عبد الله الميوسي والصورة الأدبية في القرآن الكريم للدكتور صلاح الدين 
عبد التواب ووظيفة الصورة النفسية في القرآن للدكتور عبد السلام امد 
راغب وهناك قسما من البحوث والرسائل الي أفاد منها البحث ومنها: 
الاستعارة في القرآن الكريم د. أحمد فتحي رمضان وجالية الحركة في القرآن 
الكرنم للدكتور حكمت صالح حرحيس والكناية في القرآن الكريم د. أحمد 
فتحي رمضان ولغة الجسد في القرآن الكريم د. أسامة جميل ربايعة وغيرها من 
الكتب والتفاسير المتنوعة الي حدمت البحث في جميع جالاته. 
> الإطار العام للبحث: 

أما عملنا في البحث الذي استقر عنوانه: التصوير القرآي وسياقاته 
الدلالية وقد تكون من مقدمة وثلاثة فصل: تناولنا في المقدمة أهمية الموضوع 
وأسئلة البحث وأهدافه» والمنهج المتبع في الدراسة» وابرز الدراسات السابقة 


أما الفصل الأول: فكان السياق التصويري في المستوى النفسي وتضمن 
عدة فقرات تناولنا في أبرزها سياقات تصوير المزعة بالضعف النفسي وسياق 
تصوير استعارة الصبر للثبات والإقدام والسكوت والغخضب» ومشية المرأة 
الحييّة والتصعرٌ للخد والقصد في المشي واستعارة المنافق للمنهزم والخائف 
وغيرها من السياقات التصويرية الي أثبتناها في الحتويات. 

ثم يأ الفصل الغايي: وجاء عنوانه: السياق التصويري 3 المستوى الحسي 
وجاء من فقرات عدة» أهمها: سياق التصوير لمشهد ضياع الأموال وتبددها 
وسياق تصوير المنفق ماله في سبيل الله وسياق الترغيب في الصدقة والإنفاق 
وسياق تشبيه الحياة الدنيا بالزحرف وتشبيه حشوع الأرض بالإنبات وسياق 
اتخاذ الأنداد ببيت العنكبوت وكذلك سياق تشبيه حال المرابي وأكله الربى 
كالحنون وغيرها من السياقات التصويرية أثبتناها في الحتويات. 

ثم يأ الفصل الثالث: وعنوانه سياق التصوير في المستوى الذهيئ: 
وحاءت فقراته كالآي: سياق مشهد أهل الكهف وحالهم وسياق تصوير 
إغواء إبليس لابن ادم وسياق تصوير موج البحر كالحبال وسياق تصوير حالة 
المؤمن والكافر وسعيهما للدنيا وكذلك سياق تصوير الكلمة الطيبة والخبيثة 
وسياق تصوير حال المؤمن الموحد والكافر وسياق تصوير طعام أهل النار 
بشجرة الزقوم لقبحها وسياق تصوير فناء الحبال كالفراش والهباء والعهن 
المنفوش وغيرها من الصور البيانية. ثم تأي الخاتئمة حاملة معها أهم النتائج الي 
توصل إليها البحث ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع الى اعتمدها البحث. 

ومن الله التوفيق 
المؤلفان 


تعمد السياقات التصويرية في القرآن الكريم إلى تفريعات دلالية في بنائها 
التركيبي للإشارة إلى الانفعال النفسي» والتحولات الى تمر كما المشاعر 
الإنسانية حيال الأحداث والمواقف المتنوعة الى تمر بماء فتأتي تلك التفريعات 
مسايرة للموقف العام» ومحسدة لأحداثه» فتبرز الشعور الذي ينتاب النفوس 
مع كل حدث وتبرز التحولات النفسية من حال إلى آخر. 


سياق تصوير الهزيمة والكرب بالضيق النفسي: 
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ول امیت وانرد جوا ل وها ودب اي کفروا ولك برآم 
الْكَفْرِينَ 4% [التوبة: © 5-5 ؟]. 

فالسياق يصور المعركة بأحداثها ومراحلها النفسية الي تحسسها 
المسلمون وانتقلت إليهم آثارها حسيًا ومعنوياء والسياق يجزئ الصور بحسب 
الموقف النفسي والانفعالات الي تصاحب كل صورة «فمن انفعال الإعجاب 
بالكثرة» إلى زلزلة الهزيمة الروحية» إلى انفعال الضيق والحرج حي لكأن 
الأرض كلها تضيق يحم وتشد عليهم» إلى حركة الهزيمة الحسيّة» وتولية الأدبار 
والنكوص على الأعقاب»'» وبعد ذلك يأ شعور الطمأنينة واليسر بعد 
العسر» واللطف بعد الكرب والشدة» إذ ترسم الصورة ملامح الاستشعار 
بنصرة الله تعالى بإنزال السكينة والتأييد بالجنود والتكفل بالحماية والمعونة. 


)١(‏ في ظلال القرآن: مج۲/ج۸۷۰/۱۰. 


ويلاحظء أن السياق يصور هذا الشعور تصويراً سيند إلى المجاز» حين 
يجعل للسكينة وجوداً وحياة فتتزل فتثبت النفوس يما وتركن القلوب إليها 
وتمحو آثار الانفعالات وحالة الثوران النفسي» فتكاد ترسم حالة التحول 
العكسي للانفعالات» إذ تحقق بترولها جو الحدوء وحالة الطمأنينة» فكانت سببا 
ف فين النصير وة اعدا الك الشات الان الق تعد 
ترك ويستعمل في الاستيطان و لزوال الرّعب'» «وتعليقها بإنزال الله 
وإضافتها إلى ضميره: تنويه بشأما وبركتها وإشارة إلى أنّها سكينة حارقة 
للعادة ليست لا أسباب ومقدّمات ظاهرة؛ وإتّما حصلت يمحض تقدير الله 
واتكزينة قا کی و و 
ذكر المؤمنين» وإعادة حرف (على) بعد حرف العطف: تنبيه على بحديد تعليق 
الفعل با نحرور الثاني للإبماء إلى التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول عليه 
الصلاة والسلام سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر» وسكينة 
المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف» فدل بإنزال السكينة 
على انفعال نفسي وراحة فيها وزال ما كان يراودها من مشاعر الخوف 
والفز ع» وقد كان ذلك بعد هزية غير متوقعة فسكنت القلوب واطمأنت. 

كذلك تلاحظ أن الاستعارة تنقل المتلقي إلى أحواء الضيق وشدة الحال 
وسوء المنقلب وذلك في قوله تعالى: يَإوَصَافَت يڪم الأرّش يما 
رحبت چ فالضيق هنا ليس ,معناه الحقيقي» والسياق يعبر عنه بقرينة تدل 
عل لمعه بلجتو قيهن" نه كان ا ی ا و ال ن 


.) ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة ( سكن‎ )١( 
.١5//١٠١ التحرير والتنوير:‎ )۲( 


لا يستطيع الخلاص من شدّة بسبب احتلال قوة تفكيره» بحال من هو في 
کان :فق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع تحاوزه ولا الانتقال 
نقد الك وکو كنا تشتف هن اه تحال ن عنن فاد الباس رة 
اضطراب النفس في الذود عن أنفسهم وقلة حيلهم فكأنّهم يرون الأرض 
ضيقة» في صورة نفسية بحتة يكنّى يما عن منتهى الضعف وفقدان القدرة في 
تدبير الأمور» فيفهم من وجود (الباء) و(ما) المصدرية» وجود السعة في 
الأرض والمناع “حخصؤل" ال الك .وليك قرارا درن انعو ركم 
وانقباض أنفسكم من شدّة الحال الحاصلة وصعوبة الموقف» فالضيق هو معن 
نفسي بحت وليس له في الحقيقة أصل» وهذا أمر حاص عند من تترل به 
الحوادث والكروب فيتحسس باستلاب قوته وتبدد تدبيره وتقديره» لشدة ما 
يعانيه أو يقع فيه من النوازل والحوادث ذات البعد النفسي على الشخصيات»› 
فالصورة «شبهت ما حل يمم من الكرب وامزيمة والضيق النفسي بضيق 
الأرض على سعتها على سبيل الاستعارة»”") 

إن ا اله ا كاله الشعؤوية ا مل 
الداحل» فتظهره الصورة البصرية الماثلة في رؤية الحشود الكبيرة من أعداد 
المقاتلين قد ولدت هذا الانفعال لنفسي (الخاطى) المتمثل بالإعجاب 7 
العدية والاعتقاد أنّها الكفيلة في تحقيق النصر على الأعداء» وهذا الشعور في 
ضوء القرآن الكريم شعور منكر مرفوض» فالنصر بيد الله وحده فبيّن لهم 5 : 
ظلالهم وسوء اعتقادهم ليعودوا إلى السلوك الصحيح» وجعل الأمور وعواقبها 


.١51//٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.٤۹٤/۱ صفوة التفاسير:‎ )۲( 


34 فالسياق يلتقط صور الأحداث ويعرضهاء ويجعل للمتلقي فجوة 
يربط من خلالها الأحداث ببعضها ويجعلها تفسر بعضها بعضاء وتربط 
الأسباب عسبباتهاء ابتدأ من حلول الضيق في النفس والإستشعار بالاحتناق في 
شدة الموقف ثم الفرار من أرض المعركة» ثم لجعل مرد هذا الحدث موازيا 
لحالة الإعجاب بالنفس وفسحة الشعور بالتفاحر وحلب النصر احتوم بتلك 
الحشود. الكثيرة». قالسياق يجعل ‏ من المشهند صورا متقابلة» فتقابل حالة 
الإعجاب بحالة الفرار وشعور الفسحة بشعور الضيق» ثم ما أن تأت حالة 
الرشاد والتنبه من الغفلة المتمثلة بالرحوع لله تعالى» تأت الصورة المحازية الي 
تصور نزول السكينة والطمأنينة بنصر الله تعالى» جاءت لتزيل شعور الخوف 
وشعور الإعجاب بالنفس» وكأنّهم بتزول السكينة يتلامسوفها مسا حسياء 
وفي ذلك إشارة إلى شدة القرب والتلاصق» زيادة على المدد الإلهي بإنزال 
حنوده المقاتلة مع المؤمنين» فتبرز القدرة الإلمية في سرعة تقلب المواقف وتغيير 
الحال, * ثم إبراز درس عقدي مهم في الحداية والتعامل مع الأحداث والنوازل. 


وقريب من هذه الصورة في الحدث» في أنّها تنطلق من حيث انتهت 
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سهم بِبَعَضٍ تِ الارض ولحكن الله ذو فضل على 


الام ت 4 [البقرة: 159؟51-5١].‏ 


أن ی نک ات ها را النضر جاه ان ر هير 
ولم يجعلوا لكلمات العدد والعدة أي مكانة في الإسماع» لذلك كان شعارهم: 


2 مام اه ا الصاح اس ع 000 2 م رم 2و 2 کک 
«# كم يمن فكت ليل عبت فة حكثيرة ادن أل واه مع ألصَديرينَ ب 


فهذه الفغة القليلة كانت واثقة بتضر الله مستيقنة بوعده» ومنه تستمد قواها 
وعزكتهاء صابرة عليه مستمسكة به ثقة وثباتاء فلم تتزلزل نفو سهم ولم تخور 
أفئدهم مع - ضعفها وقلتها. 


ےو م 


في سياق الدعاء يأ طلبا لمنع حصول الاضطرابات النفسية الي تزعزع 
الصفوف المقاتلة وتحول مسار المعركة» فالمواقف النفسية في هذه الأحوال ها 

حك أن التعبير يستند إلى قرّة البيان الإستعاري وفاعليته في إنتاج 
الدلالة النفسية في السياق التصويري» فيبرز حاحة النفس إلى الصبر ويجعلها 
منه كحاحة الظامئع للماء البارد فيثير فيه الطمأنينة والهدوء لتحقيق الرّاحة 


النفسيّة الى يناما من منح هبة الصبر الحميل» ولعل من دقة التعبير أن يجاء 
يمذه الكلمة وعدل بما عن النزول أو الصب؛ «لأن الإفراغ بطبيعة سعة الشيء 
وكثرته وانصبابه وسعته»2©20: فكأئهم قالوا: اسقنا صبرا وأمطرنا صبراء 
الو كني ا ف سور نفيك ال نضا 
فخ الله رة علييي مره ويتسكي «طليهم اكةد زط اة اشا 
للهول والمشقة»» وعلى إثر الصبر في النفوس واستقراره في الداحل يأتي ثبات 
الإقدام في الخارج عن شدة البأس في الميدان» فتثبت فلا تترحزح ولا تتزلزل 
وال غيد أيدا . 

تعد هذه الاستعارة واجهة مهمة في الإعجاز التعبيري والتوظيف الدقيق 
في وحدات البناء الت ركيي في المشاهد القرآنية» والذي تفرد به التعبير القرآني 
فذق نطية وبع و فادف عط إن ار کت الى جتن الاشعان 
النفسي والشعور بالحاحة للصبر عبر الاستعارة جعلت التعبير «يتجاوز الإمداد 
لمؤلاء المؤمنين ونصرهم على عدوهم إلى معن آخر هو السكينة والطمأنينة 
على نفوسهم بلين ورفق» جزاء لإبمافهم الصّادق وصبرهم على تحقيق النصر»”", 
زيادة على ذلك إن التعبير يربط ما هو في الداخل ويجعله سببا في تحقيق ما هو 
في الخارج» فقوله: مإوَكيتٌ أَقَدَائَكحا 4 استعارة أيضاًء وهي هنا يعبر يما 
عن عدم الفرار والخوف في الشدّة والمأزق تشبيهاً بحركة (زلق الأقدام)؛ 
ولذلك قدّم حركة (الإفراغ) على هذه الحركة؛ لأن سكونيته تسبّبت في 
سكوئيّة الأقدام» فهما حركتان ترتبط الأولى بسكوئيّة الثانية» وقي ذلك إشارة 


.٠٠١ تلخيص البيان في محازات القرآن:‎ )١( 
.56٠ الاستعارة في القرآن الكريم (رسالة ماجستير):‎ )۲( 


«إلى أن الأقدام لا تثبت في ساحة القتال إلا إذا سبقها ثبات القلوب» واللجمع 
ينهما في نستي واحد إجاء بأن النصر لا يكتب لأحد إلا إذا مكن من الجمع 
ن لبان تات ي الق ر مات بق البدان »27 وهدا من دة القع 
وشمولية البيان القرآن المعجز. 
سياق تصوير استعارة الأفندة للحب والميل : 

وقد حسّد القصص القرآن نماذج وأمثلة كثيرة تبرز الحالة النفسية 
وتثبتها 2 السياق التصوري» من ذلك دعاء سيدنا إبراهيم: ربا إن 
اشک من دري بوَادٍ عير ذِى زرع عند بِيْيِكَ الحرم ربا لقا الملرة 


1 رو 


أجَمَلٌ فة مح الَا تجوعة إل وأردفَهم من التَمرتِ عله يفون # 


يكاد يتلمس المتلقي في هذه الدعوة ما يجيش في نفسه من نوبات 
حديث الترول بما ثم يذهب إلى أرض ليس له بموطن» ولمدة غير معلومة 
الآحل» زيادة على ذلك أنه تركهم بأرض لا نبت فيها وماء ولا موطئ قدم» 
إِنّما: ربا ِف أسَكنتُ من ذْرَيقٍ بوَادٍ عير ذى رَرع عند بيك الحرم 4. 

NET‏ الالتفات إلى النفس والأحوال الي تعتريها عند الفراق 
فطلب من ربه أن يتكفل .ما يملا عليهم شعور الوحشة والوحدة في تلك 
الأرض الي حلت من البشر فقال: مِإمَاجَمَلَ أَقْقِدَهٌ مت الاس تبوعة اليم 4 
والأفئدة: جمع فؤاد والمراد هنا: هو القلب» عبر به عن جميع البدن؛ لأنّه 


.١١ 5 جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآئي:‎ )١( 


أشرف عضو فيه» وقي ذلك مسايرة لما في السياق الذي يعبر عن طلب توحيه 
قلوب الناس إليهم للسكون معهم وحلب الأنس إليهم لا توحيهها إلى البيت» 
ولو كان هد هرانا لقال تموي إليه» والمعى في قوله تعالى: مإتبَوع إلتهِمَ ي 
أي: تترع إليهم؛ وقيل تسرع وتميل وحن إليهم لزيارة بيتك لا لذواهم 
وأعيائهم. وني هذا بيان أن حنين الناس إليهم إِنّما هو لطلب حج البيت لا 
لأعيائهم» يقال هوى نحوه إذا مال وهوت الناقة تموي هوياً فهي هاوية إذا 
عدت عدوا شديداً كأنّها نموي في بثرء ويحتمل أن يكون المعن تجيء إليهم أو 
تسرع إليهم وقيل تحن وتطير وتشتاق إليهم» وأصله أن يتعدى باللام وإنّما 
تعدى بإلى لاله ضمن معن تميل. تميل قلويهم إلى هذا الموضع» وقيل تريدهم» 
وقيل تنحط إليهم وتنحدر وتنزل» وهذا قول أهل اللغة والمعاني”"» وقولنا: 
هوي يَهْوِي هويا إذا سقط من علو إلى أسفل» هذا هو الأصل؛ لكن السياق 
۰ ا اي 55200 المعاني الى يحتملها سياق 
التصوير» فو تو إِلبيِمَ 4 تحمل معان الإرادة والميل والحب فتميل إل 

أي: تمواهم حبا وشوقاء وتموي إليهم مسرعة» وهوي إليهم كالسيل منحدرا 
من علو ومن وكالطير يحط من عل ويتزل وتموي كالحجر من رأس الجبل إذا 


إذن فالاستعارة #تجوى # تحمل دلات بحسد شعور نفسي وتعبر عنه» 
فهي لا تشير بحرد القصد والزيارة فحسبء إِنْما السير إليهم بشوق وحب 
وحنين» والحركة فيها تخلق ذلك التوالد الصوري الذي حعل من هذه 


.٠٠١/۷ فتح البيان:‎ )١( 
.١٠١ 5/1١9 التفسير الكبير:‎ )۲( 


الاستعارة استعارات تتفاعل مع السياق التصويري والحالة المضمنة لتلك 
الأحوال» لإنتاج دلالة هذه الصورة» فتجعل الناس ق سرع نحوهم من 
البلاد الشاسعةء فتميل إليهم حنانا وشوقا ورغبة» حن وكأن الأفغدة هي 
من تسرع لا الأحساد «ولو قال: تحن إليهم لم يكن فيه من الفائدة ما في 
قوله: (تموي) ؛ لأن الحنين قد يوصف به من هو في مکانه»» وهذه الدقة 
في التعبير الاستعاري تحقق هدفا يي عاطفيا وذلك: وتا یش مكانتهم 
بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم... ومحبة الناس إياهم يجعل معها محبة 
البلد وتكرار زيارته» وذلك سببُ لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره» 
فيؤل إلى الدعوة إلى الدين». 


سياق تصوير استعارة السكوت والغضب: 

ويشار» أن بعض مسالك التصويرات في التعبير القرآن تعقد صلات بين 
النفس الإنسانية والموجودات الأخرى سواء أكانت جامدة أم معنوية» من 
ذلك تصوير حالة الغضب -وهو انفعال واضطراب في النفس- وجعله 


RS‏ تتحرك وتندفع ثم قدأ وتسكن» وذلك في قوله تعالى: # وَلَمَا 


عا 3-4 
سر صرح ي۶ ےر رر ورل ت 


سكت ڪن موی ألْصَضسَب أَحَدَ آل لواح ن سحا هدى ورم لذن هم رم 
َرَهَبُونَ 4 [الأعراف: 54]» فسكوت الغضب استعارة» وفيها بيان للحالة 
النفسية الحاصة في الوقف الشعوري» وهي تعبر عن الحالة النفس وثورافها في 
موقف سابق ثم نبرزها في حالة الطمأنينة والسكن بعد ذهاب الغضب 


. ۲۸٦/٤ ينظر: مدارك التنزيل:‎ )١( 
.٠۸٤ تلخيص البيان في محازات القرآن:‎ )۲( 
54/1 التحرير والتتوير:‎ ( 


وتلاشيه» والسياق «يشبه وران الغضب في نفس موسى المنشئ خواطر 
العقوبة لأأخيه ولقومه» وإلقاء الألواح حئ الكسرت: بكلام شخص يغريه 
بذلك»» وكأن شخصا يسيطر على موسى فتثير فيه معان الحيجان والإثارة 
وتحثه على الغضب» وبعدها يكف عنه فتخمد حالة الغضب عنده وتسكن 
نفسه ويزول الاضطراب» وذلك متأت من قوله: (سكت) فهي الي أسهمت 
ف إثارة ف الذهن هذه المعان النفسية» «والتعبير القرآن يشخص الغضب» 
فكأنما هو حى. وكأنّما هو مسلط على موسی» يدفعه ويح رکه» حي إذا 
سكت عنه» وت رکه لشأنه» عاد موسى إلى نفسه» فأحل الألواح الي كان قد 
ألقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه»» ولو عبر بغير كلمة 
السكوت كأن يقول: (سكن) م تؤدٌ هذه الوظائف في التعبير» يقول ابن 
عاو ووا ت مار لهاي ااي ع ن ا 
الكفريةة بكلام شخحص يغريه بذلك» وحسّن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش 
في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطقيئع ها ثوران غضبه» فإذا سكن 
غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمتزلة سكوت المغري» فلذلك أطلق عليه 
السكوت» وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة المكنية» 
فاجتمع استعارتان» أو هو استعارة تمثيلية مكنية؛ لاله لم تذكر الهيئة المشبة يما 
ورّمرَ إليها بذكر شيء من روادفها وهو السكوتء وني هذا ما يؤيد أن إلقاء 
4 8 5 ( 

الالواح كان ار للغضب» 1 


.٠١۲/۹ المصدر نفسه:‎ )١١( 
.17077/1١ج في ظلال القرآن: مج؟/‎ )۲( 
.٠١۲/۹ التحرير والتنوير:‎ )۳( 


فالسياق يصور الحالة النفسية المتولدة بفعل السكوت الغضبء فالتعبير 
يرسم حالة الهدوء والسكنية ورحوع النفس واستنادها إلى حالة الاستقرار 
فترى موسى يأخذ الالواح الي هي هدى ورحمة له ولقومه» فبها انشراح 
النفوس وفيها الخشية وطرق الرجاء والاستقامة الى تزيل الشقاء والعناءء 
وفذايعقف ق القن مشاغن ال اة والأن والسرون: 


وک أن هذا الاق اغا غات ماق وهر الا ى قولة عمال : 


ولا رج موس إل ومد شين اال ا ی عدف اع ا 
yS‏ 0 کک 
ردو يَفَدلُويَق فلا شتت ہے الْأهَدَة ول جحَعلَن مَمَ ألَْوَوِ آَلظدِلِمِينَ 
ٹڈ ل ری ایکا ق ی نات م e‏ 
١-١‏ ه!]. 


وهذا السياق يصور الحالة النفسية الى مر يما موسى عندما رحع إلى 
من فرط الذهشة وشدة الغضب والضجر حميّة لدين الله تغالى» وهذا االحدث 
وتلك الحركة تصورانه «وكأن في نفسه حديدا شديد الغضب» فإلقاء الألواح 
من يده معئ: رميها إلى الأرض» إظهار لمدى الغضب الذي استولى على 
نفسه» كما يفعل المرء حين يفور دمه من شدة الغضبء فإلّه يلقى ما بيديه»7", 
فشعور الغضب دفعه لفعل ذلك بعدما حاشت نفسه ,مما هو حاصل ومشاهد 


.٠١١ البلاغة القرآنية في الإشارة والحركة الجسمية:‎ )١( 


ادا أكثر أهمية ه نحده بعد زوال الغضب قابلا رد هارون 050 قد له 
بعبارات هي الصق بالنفس وأكثر توددا وإثارة لعواطف الإحوة يقول تعالى: 


الوم لا تاذ بلجت وا أي إن حَشیث أن كَعُولَ فرت يبن لشي 
ولم رهب قول # | ا E‏ 
ر 


إذن نلاحظ معا استقرار النفس هنا وسيرها بالأمر بشكل طبيعي هناء أما 
التعبير بسكوت الغضب قد أحرج المع «وكأن الغضب كان يغريه على ما فعل 
ويقول له: قل لقومك كذا وألقي الألواح» وجرٌ برأس أحيك إليك» فترك النطق 
بذلك وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع 
سليم وذوق صحيح إلا لذلك؛ ولأنّه من قبيل شعب البلاغة» وإلآ فما لقراءة 
معاوية بن قرة: چ وماس کت ڪن مو سَى لصب چ اتحد النفس عندها شيعا من 
تللق ا وط ف للف ا الوضي کرت غ لعن اکر 
ا لو الى رالروت الور د مرس 

يمثل المشي دلالة تعريفية بالقصدية الي تشتمل على من يقوم بالمشي» 
فالسرعة في المشي والإبطاء... الخ» تُعبر عن مكنونات نفسية تسيطر على 
الوضع النفسي قي الشخصء والمشي هو «الانتقال من مكان إلى مكان 
بإرادة»» ولكن طبيعة المشي وكيفية المشية تختلف من وضع إلى وضع آخر» 
إذ هي مرتبطة مما يحصل من الانفعالات وحصوصية الحال القائمة. 


.١5 14/9 الكشاف:‎ )١١ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: مادة (مشى). 


سياق تصوير استعارة مشية المرأة الحيية 


> 1 ر 2 مح و د 


في قوله تعالى: 37 انه خد اتد تدفق عل اسيحياء قالت رک 5 يدعواك 


صا 


ر e‏ ست سس ر رو 2 سه 2 سج عا رس جح سا 


لج زک ا ا ا و قال ل 

ا تنه یی [القصص: 5 ؟] ؛ فهذه المشية تُعبر عن شعور نفسي 
u‏ داحلي يتوافق مع الحال الي تجسدت في حصوصية هذه الفتاة» فقوله 
تغال: عل يجيا 4 يريد به معان أحرى تحيل السياق إلى معان العفة 
وا والتربية الحسنة» وأيضا يعرف بالهيبة الى تفرضها الفتاة على من 
الخارج على من يقابلها. 

يعرف الحياء بأنّه: «انقباض النفس عن القبائح وتركها لذلك يقال: 
حَبِيَّ فهو حَي» واستحيا فهو مستح»» ومنه قول البي :دان ربكم حبي 
كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّها صفرا»» غير أن حياء 
الله فعل المحاسن وترك القبائح من غير انقباض النفس؛ لأن الله لا يحيطه 
وصف فهو مزه عن مثل هذاء ولكي يتضح الوصف الشمولي في السياق 
قفار رك لاسي واد ا ماوت ف فيو الوه لوا اله 
ماثلة على تمام معن الحياء وكماله زيادة على التنكير الذي أعطى للصورة 
دلالة التفخيم والتعظيم» ثم اسند إليه الحرف (على) الدالة على الاستعلاء؛ 
فهو يعرف بان الحياء متمكن منها ونزل منها منزلا واسعا فكأنّه طريق ماثل 
تحتهاء لذا فالسياق يكشف عن الشعور النفسي للفتاة وهي تكلم رجلا لا 
تعرفه» ولذلك قال عمر بن الخطاب #: أنّها كانت «واضعة يدها على 


)١(‏ المصدر نفسه: مادة (حي). 
(۲) صحيح ابن حبّان: باب الأدعية» 25١5/9‏ ح .)٤۱۹۷(‏ 


وحهها مستترة»7"©): فقد أثقل عليها ذلك وش عليها الحديث بالمباشرة. 
كما يرسم السياق الحو النفسي وحالة الاستقرار بعد الحوار والمجالسة 
فقد سكنت فرائسه وزال الاضطراب» فقوله: © وفص عليه الْقَصَصٌ #6 جسد 
سياق تصوير استعارة التصعر للخد والقصد في المشي : 
وعلى العكس من هذه الدلالة بحد القرآن يعرف بالسلوكيات الي 
ترتبط بالحالة الشعورية في بعض الشخصيات» فيسعى لتهذيب النفس ويبغض 
حالة التعالي والترفع على الخلق» وذلك من خلال النهي عن تصعير الخد 
0 5 ع کک ا الاي ا دس سس م2 رز زع 
والمشي مرحا وخيلاء» قال تعالى: 4 وَلَانصعَرَ حَدَك لتاس ولا تمش ف الْارْضٍ مرح 
حمر اخ ف ر لود 7 
إِنَ أله لا يحب كل محال فور # [لقمان: .]١8‏ والتصعير: «ميل في العنق 
وانقلاب في الوحه إلى أحد الشقين» والتصعير إمالة الخد عن النظر إلى الناس 
E‏ وو قل E‏ کاله مُعرض»”", وکل صعب يقال له: ال 
الوازقة لا أمره أمروديآن يكوق. کاملا ن نفسه مكملا لیرد و کان شی 
© أحدهما: التكبر على الغير بسبب كونه مكملاً له. 
© والغاي» الو ى التفن نسب كونه كاملا في نفسه فقال: 4 وا 
ضَعْرَ حَدَك لل که تكبراء ولا تمش في الأرض ت تبخترا» إن الله لا يحب 
(۱) جامع البيان في تأويل آي القرآن: ۲۱۹/۱۸. 
(۲) العين: مادة (صعر)» وينظر: لسان العرب: مادة (صعر). 
(١‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن» مادة (صعر). 


كل مختال» يعن من يكون به خيلاء وهو الذي يرى الناس عظمة نفسه وهو 
التكبر فخورء يعي من يكون مفتخرا بنفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه في 
غينه»» فالتعبير السياقي بهذب الطباع ويقوّم السلوك بالحفاظ على القيم 
الإنسانية والمشاعر النبيلة» وبالمرة يحط من شأن المتكبر المتخايل الذي يزدري 
الخلق» لأن الصورة منتزعة من حالة أحرى ترمز إلى المرض المنفر فيمقت 
صاحبه» فالأصل في الصعر أله «داء يصيب البعير يلوي منه عنقه»"› 
فالمتخايل الذي يرى الناس كبره؛ إِنّما هو في الأصل ممقوت مذموم» فهذا 
الوصف يشعر بالمرض النفسي حين يعمد الشخص إلى هذا الوضع من الحركة 
الجسمانية» فالدلالة في السياق ترمي إلى التوحيه بالتهذيب والنهي عن معان 
التعالي» فالمعين: «لا تولهم شق وحهك عفعل المتكبر» وأقبل على الناس 
بوجهك من غير كبر ولا اعسات 

ويلاحظ أن le‏ التعبير عن دلالة النفس جاء .مضامين تعبيرية 
متجسدة في : ا اشير دیس 4 أي: متكا وو تی آل مرا 4 
ENE EE e E‏ شر ES‏ 
سعي وحالة تبعث معان التواضع وعدم الإشعار بالتعالي» من خلال: 
ا وقد في مسك #6» فلا تسرف في التبختر والتنئ على الخلق؛ «لأن المشية 
القاصدة إلى هدف لا تتلكأ ولا تتخايل ولا تتكبرء إِنّما تمشي لقصدها في 
بساطة وانطلاق»*» وهي مشية يحبّها الخلق وترتاح لها النفوس. 


15 التفسير الكو 1م 

E الكشاف:‎ 99 

(۳) البحر المحيط: .٠۸۳/۷‏ 

)٤(‏ في ظلال القرآن: مجه /ج۲۷۹۰/۲۱. 


إذن اقترنت هنا دلالة المشي مع (تصعير الخد) يحاول الشخص من خلاها 
الكشف عن مكنوناته النفسية وانفعالاته الداحلية قي التخايل والتعالي فيصور 
كيين تانق E A‏ ر 
للإشارة للدلالة المرحوة» فيحقق التأثير البالغ في النفس ويرسّخ الصورة في 
الأذهان؛ وليكون المشهد أقرب إلى النفس ف للتنفير عن هذا السلوك الخطير. 

ونشير هنا: إن هذا الخال يمك تقد الحركات في الجحسد هيئة مصورة 
بصريا وتحيل الصورة إلى أبعاد نفسية مترابطة مع بعضها في التدليل للمضمون 
النفسي» وان كانت التعبيرات الي حجسدتا مختلفة في العرض السياقي 
لصورهاء ورا جاز لنا أن نحمع بين حركة (تصعير الخدٌ) وحركة (المشي 
مرحاً) مع حر كة (ثنٍ العطف)» قي قوله تعالى: $ وين الَا مَن يلف 
بتر اروا هکی ولاكتب یر © کان ءطو ل عن سراد 4 [الحج: 
-3]» إذ المعن الذي انطلق منه السياق هو البعد الذي تحيل إليه هذه 
الحركات هو البعد النفسي» وهذه المتواليات الصورية» إِنّما هي تعبير عن 
النفس وتقلباتها تحاه ما في الخارج» يقول الزمخشري: «وثي العطف غبارة عن 
الكبر والخيلاء كتصعير الخد ولي الحيد»)» ومصاعرة الخد هي «هيئة امحتقر 
اسل تق غالت الأخرال كاوها يكي ماعن الافراض عن البق 
تكبراً وازدراء؛ لأن «لمستفقل لسماع الشيء الذي لا يلائمه في الأكثر 
يصرف بصره دونه ويثي عنقه عنه»"» وما ذلك إلا للأثر النفسي الذي 


(۱) الكشاف: 79/5 .١‏ 
(۲) التحرير والتنوير: ١1؟55/5١.‏ 
(۳) تلخيص البيان في محازات القرآن: 235778 وينظر: البحر المحيط: 9/5؟5. 


زاك ني هه عدو السسمية ليلة الشار غه 
سياق استعارة المنافق للمنهزم ا لخائف المطارد : 

تبرز سياقات التصوير القرآن عبر حركات الشخصيات معان تيلها إلى 
التعبير عما يجول في النفس من خحواج ومشاعر» من ذلك السياقات الي 
صورت المنافقين وأظهرت حقائهم عبر صور ساحرة ترسم زيف نفوسهم 
وبطلان دعواهم» نكتفي هنا بقوله تعالى: يت 
إتت یڈ أن مس يها ف الكيزة انا رمق أشلهم وهم كير (2) 
نوت لله إن 0 1 
يدوت مَلْجَنًا أو مرڀ 3 مدخلا ولوا َه وشم مجم EOE‏ 
يرل N EAE‏ ف ا 
E a OE A E O EO‏ 
من فصو ورس وتا إلى أله دقوت [التوبة: ه-53]. 

يأ التصوير النفسي هنا مستندا إلى التعبير الاستعاري الذي يكن به عن 
الحالة الساحرة تبعا لأفعالهم» مصاحبا لبيان الحالة الكاملة والوضع النفسي 
بشكل عام» ولذا جاء الخطاب التحذيري منهم في مفتتح الصورة ب«(لا) 
الناهية تحسد الكلمات (مَلْجَنَاء مَعْْرَتِء مُدَخَلَا ) الحالة النفسية في السياق» 
واملجاً: مكان اللجأء وهو الإيواء والاعتصام» والمغارات: جمع مغارة» وهي 
الغار المنّسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه» ولذلك اشتقّ لها المفعل: الدال 
على مكان الفعل» من غار الشيء إذاأفعل بق e‏ اسم 


مكان للإدّحال الذي هو افتعال من الدحول» ومععئ ولوا اله و of‏ أ 
انضفر اال حك الل كورات وأصل 5 أعرض» 17 کان الإعراض يقتضي 
جحهتين: جهة ينصرف عنهاء وحهة ينصرف إليهاء فكانت تعديته تعديته 
بأحد الحرفين تعيّن المراد» والجموح: حقيقته النفور» واستعمل هنا تمثيلاً 
للسرعة مع الخوف» والمعئ: أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وحدوا 
مكاناً ما يختفي فيه المحتفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين حشية أن 
يعزم عليهم الخروج إلى الغزو”". 

إن هذه الكلمات الثنلاث: (م اء مغرب ماک )» مترادفة المععئ) 
ولكنها في الحقيقة ليست كذلك» بل كل منها تصوّر في شكل معين للملاذ 
الذي يبحث عنه المنهزم والخائف» بدءا من الشكل ایخ الف وهو 
الملجأ العادي من دار أو غرفة أو جماعة من الناس» إلى الشكل الذي لا يألفه 
ويرضيه إلا من اشتد خحوفه» وهو المغارة في باطن الأرض أو بطن الجبلء إلى 
الشكل الذي هو أبعد في القبول والإلف من كليهما وهو: المدّخل» أي: 
المكان الضيق الذي لا يستطيع هذا الخائف أن يقتحمه إلا بجهد ولا يكاد أن 
يستقر فيه إلا تضاؤلا والتصاقاء وانظر كيف تؤدي كلمة :3 مُدَّحَلَا #6 هذه 
الصورة وتحسمها في الحسّ بوزكما وجرسها المعبر". 

إذن فالصورة الاستعارية في بسحو ى تن دنه و ا 
لال على دة حدمي »فيه جات وتر مهم واه ية نه ذلك 
الصورة الحسية في حركة جموحهم كالفرس مسرعين إلى ححور وأنفاق في 


1 ماخر واو اا 


(۲) من روائع القرآن: 175. 


الأرض محاولين الاندساس في مغارات ليختبئوا فيها من شدة خوفهم وفزعهم» 
فالاستعارة تأت «لتصوير تلك الحالة النفسية للعو الخائفة الى تحس 
بالمطاردة» تملك عليهم كل حواسهم اوق اا بادا عن جف 
حصن أو مغارة أو نفق» فهم يتسابقون لا إلى حير وطاعة» إنما يتسابقون من 
فزعهم الداخلي ورعبهم لالتماس المهرب والاحتفاء»'» فالتعبير بالاستعارة 
يريد به وصف النوالج النفسية وحالة إعراضهم عن دعوة الحق» فهم دائما: 
وغو كيف ا يردّهم شيء من الفرس الجموح وهو الذي لا يثنيه 
اللجام وفيه إشعارٌ بكمال عتوهم وطفغيافهم وقرئ يجمزون .معن يجمحون 
ويشتدون ومنه الحمازة»» فيظهر كذب شجاعتهم زيادة على بث حالة 
الهزء بحم من خلال جموحهم كالمطارد الخائف. 
استعارة تصوير حركة الأصابع للاستكبار والعناد: 

تسل الصو يرات القرانيةالخالة النفسية عواضوعات غدة وتكشى نها 
من خلال الوحدات التصويرية سواء أكانت بالمعالم المادية أم التخييلية» فهي 
بذلك تُعبّر عن الحالات الشعوريّة والحسيّة لدى الأفرادء مع أن «الكثير من 
طرائق الوصف القرآى تقوم على عنصر الخيال»"» الذي يجعل من الصورة 
القرآنية صورا معبرة عن الموقف والشعور النفسي من الداحل» ففي سلوك 
المستكبرين من قوم (نوح) بحده يكشف عن معان داعلية تحجوب الحس 
وال نا فتعبر عن والح النفس جاه الدعوة لداعي مفصحة عن هوية 


.5١١ الكناية في القرآن الكريم (أطروحة دكتوراه):‎ )١( 
.75/1 إرشاد العقل السليم:‎ )۲( 
.١7١ الوصف في القرآن الكريم:‎ )۳( 


الأقعناء ل فن ديد الموقف» قال تعاللى على لسان نوح: وَِنَ كلما 
دعوم تعفر لَه جعلوا َعَم ف اذام واسَغْسَوا يام ECB A‏ 
سیکا * [نوح: ۷]» وكان هذا الحدث بعد أن قطع معهم شوطاً طويلاً 


ll سر‎ 


من الزمن في الدعوة والنصح» 1# قال ريإ ای دعوت قويى لا ونهارا ی SHO‏ 
دعا إا ماما * [ نوح: ه-1]ء فلم يجد ذلك معهم نفعاء إذ تمكن الكفر 
فيهم وأحذ الشيطان منهم ا كر يظهر (نوح) في قوله تعالى: ولي 
كلما دعَوَتُهُمٌ َر لَه 4 .عظهر التاصح المصرّ على استجابة قومه للدعوة 
بتكرارها عليهم مرات عدّة» فوحود (كل) تضيف للسياق دلالة تحدد الدعوة 
وتكرارها بفترات زمنية كثيرة. 

يظهر نوح .عظهر الرحل الناصح الحريص على استجابة قومه لدعوته 
فيقابلوه بالامتناع والرفض» ودعوته هي الدعوة للتوبة والرجوع لله تعالى» 
لأن تحقيق التوبة سبب في تحقيق المغفرة وتحصيلها'» والعن: «كلما دعوم 
إلى عبادتك وتقواك وطاعيّ فيما أمرتهم به» واللام في قوله: عفر لام 
التعليل أي: دعوقم بدعوة التوحيد» فهو سبب المغفرة» فالدعوة إليه معللة 
A N E E‏ بعروعا لمكن 
الظروف من الظرف» فدل على استحالة إمانهم وإتباع دعوته. 

يقدّم المشهد لوحة فنية وحالة نفسية بحتة مستندة على عنصر الحركة في 


(۱) ينظر: التفسير الكبير: .١5/٠‏ 
(۲) التحرير والتنوير: .١95/579‏ 


© الأول: جعلوا أصابعهم في آذامم. 

9 الثابئ: استغشوا ثيابهم. 

© الغالث: أصروا. 

© الرابع: اکرو ااا 

وهذه المستويات الحركية اشتملت على ف وحدانية ونفسية مؤثرة في 
السلوك الخارحي الذي شكل المعئ العام في ا نكا ی 
الحركة الجسدية (خارجياً) ومن الحركة النفسية (داخليا)» وإ الأول صار 
سبباً في تحقيق الثاي» والعكس كذلكء فكلاهما مرتبط بالآخر بحيث لو امتنع 
أحدهما كان 5 في عدم تحصيل وامتناعه. 


ا كولم ا «جَمَلوا ضيعم ف اا 4 وا بعك ا 
يوحي بعدم الإصغاء والاستماع لصوت الداعي «معبرين بذلك عن عجزهم 
عن عدم التكيف مع الموقف ومعالحته بالنحو السليم»؛ لانغلاق النفس 
على عدم الإدراك لديهم وتعطيل الحواس فلم تعد تستجيب أو حن برد 
الإصغاء لحديثه وخطابهء والآذان لا تَسَّعْ الأصابع للدحول فيهاء ولكتّه لا 
أراد المبالغة في التعبير عن صدّهم وإعراضهم عن الاستماع قال: (أصابع) ولم 
يقل: (إصبع)؛ ليوجهنا إلى معن الامتناع والاستحالة في عملية إدخاطاء 
اد "هق .دال وا نمزم قطعاء َإِنّما قد يريد الإصبع الواحد من 
مجموعة الأصابع؛ لأن هؤلاء أرادوا منع تسرب صوت الداعي للآذان» مع نية 
الإصرار والعناد البيتة مسبقاء فالحركة ترمز لهذا الأنموذج دلالة إتباع الأهواء 


)١(‏ قصص القرآن الكرم دلالياً وجمالياً: ؟/445. 


والأوهام في اتخاذ آلمة من دون الله تعالى؛ لتدل في النهاية هم لا يسلكون 
المسالك المعهودة» قي أنهم يطلبون المنفعة فيما لا ينفع في عدم الاستجابة 
وإصرارهم على الإعراض والبقاء في الضلال؛ كما ترتبط هذه الحركة .معان 
اجن كن ESE‏ 
اله .و اسوزاكيي بيجع فار كه مل يعدا هالا يجاور الرضف: ارك 
الباشر» بعداً حسيّاً لحال نفسي شعوري نح المشهد حركة حيّة ظاهرة 
العيان» حركة الضّلال واملاك u‏ ْ 

ويكشف الان وضع حر كي آخر يأحذ الانطباع نفسه» 0 
بتعطيل وسائل الإدراك والاستجابة الحسية» ففي هذه المرة قد هِإِوَاسْمَعْسَوَأ 
ا 46 فا افدر هن عط الأ ضار ر لها نه ادا منهم 
«بتعطيل أبصارهم في المعن الشامل للداعي والدعوة والتفكير فيما يدعوهم 
إليه» فهم يمتزلة من منع بصره بوصفه وسيلة للإدراك والمعرفة» فهم نا لم 
يستجيبوا للحقّ حجبوا أبصارهم عن صورته؛ لينتقل معن الحركة للإطار 
النفسي الذي يلائمهاء متمثلاً في مكابرتهم وإعراضهم لما يدعوهم إليه؛ وأصل 
الاستغشاء: غشاءء وهو الغطاءء وغشيت الشيء تَكَشِيتُهُ: إذا غطيته» والنار 
غاشية؛ لأنّها تغطي وجوه الكافرين» والعمامة غاشية؛ لأنها تغطي الرأس» 
واستغشى بثيابه: تغطی ها کي لا یری ا ايار لحا وقد 
زید البناء على صيغة (الافتعال) للتعبير عن دلالة المبالغة والانّساع في المعى 


OA E E NO 
.٠١١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
ينظر: لسان العرب» مادة (غشا).‎ )۳( 


العام للح ركتين» فهم «سدوا اا حن لا يسمعوا ما دعاهم إليه» 0 
بثيابكم حى لا ينظروا إليه؛ کا وكا من سماع النصح ورؤية الناصح»”"©, 
مصرين مستكبرين» ثم قال مِإْوَاصرُوأ وأسمَّكيروا شیارا * ليجسّد الحانب 
النفسي في الوحدان الذي حافظ على استدامة عملية وضع الأصابع في الإذن 
والاستغشاء بالثياب» بمعين أنْهم «أقاموا على المعصية»» معصية نوح ل 
دعاهم إليه حين قال لهم: 3 فاقوا أله وأطيعون ا(0 # قالوأ ومن لك واتبعك 
الَْردُونَ 4 [الشعراء: ١١١-١١١]؛‏ متحججين بحجج واهية. 

يلاحظ أن السياق يبرز هؤلاء القوم بصورة المعاند وهو مستكبر را 
وذلك في قوله تعالى: #إوأصروا وََسَمَكيرُواْ #» والإصرار في الأصل هو «التعقد 
في الذلب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع عنه» وأصله من الصرٌّء أي: 
الشدّء والصرّة: ما تعقد فيه الدراهم»» وفيه تشبيه مستعار من إصرار 
(الحمار) على الشيء إذا أصر دب وأذنيه مع قرينة الذم والتحقير؛ لملازمتهم 
فعل العصيان» فكان ذلك التشبيه أقرب لبيان الحال» فهم كالحمار الذي 
عُطّْل مع وبصرٌهُ فلا يعقلون ودلالة التعبير بالمصدر دلالة شولية؛ لبيان 
الوضع النفسي ورد الفعل تحاه أي مبادرة للدعوة في قوله: «إواستكروا 
سوبا #» فتعاظموا و م يأهوا لأيّ تذكرة» ففيها افتعال ومبالغة في الامتناع 
ولعرم على ع واد 
)١(‏ البحر المحيط: //85". 


(۲) تفسير غريب القرآن: /571. 
(۳) المفردات في غريب القرآن: مادة (صرً). 


.77/59 ينظر: روح المعاني:‎ )٤( 


إن وال هذه ار کات يعد تدليلة على تحفيق تحقيق العزم في النفس وتوحد 
القرار على رد الفعل بفعل مضادٌ دون أي تفكير أو مراحعة» «وهنا تكمن 
الاك را اا ك ما هذا« لوضف هن ا عمل 
من دلالة ويفهم الحال الذي كان عليه هؤلاء بصورة أوضح وأبلغ من 
الوص ك اعد أو الف ود ان کات دلالة الاستجابة وتحاوز 
القوم إلى العداوة يوضّح تحوهم إلى أعداء في معرض الدعوة» فالتقابل 
بالخلاف هنا نشأ على مستوى السياق اللفظي» وكذلك على المستوى الذهي 
والنقيس 4" لتشكل عورا اساسا يكين أن اتدل «والخصومة يرافق: الطبيعة 
النفسية» لتوصف الحركات في المشهد بأنّها ذات بعدين (داخحلي» خارحي) 
تظهر النفس متحركة إلى حانب أعضاء الجسدء ما يعي البنية السياقية تحدث 
مقابلة بين «حالة وحدانية (فكرة) ومظهر خارحي في الطبيعة الآنية الي 
يحياها»» مع التسليم بعلاقة التلازم بينهماء والإشارة المهمّة هنا إلى دور 
الوصف القرآئ في إبراز الأحوال النفسية» ما يؤكد أن النفس مصدرٌ حركي 
مهم يعرف بالسلوك الإنساني من الخارجء ويغذي اللغة الإشارية بالدلالات 
المتنوّعة» وهذا يدفعنا في النهاية للقول: بأن الحركات الخارجية إِنّما هي معان 
نفسيّة». وكذلك هو الخال. قي وص الشركة رلغري» لأن كل تركيبة الغوية 

قة إِنْما هي ما كان يدور في باطن النفس من انفعالات ونشاطات 
و نان كردا كو عن ركنن ی ا رقمل 
الشعور»”"» لأنه واسطة قوية ترفد الملكة التعبيرية بعوالم واسعة الامداء. 


.75 لغة المسد في القرآن الكريم (رسالة ماجستير):‎ )١( 
ا‎ 5000 00 
رمعم ارو‎ 


ومثله الأثر النفسي الذي تعبر عنه الجماعة في قوله تعالى: الإ يشنو شون 
دور ا د ال ا ابد بعلم ما روت ا 4 
[هود: ه]» والثئ: هو الطى» وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين» يقال: تناه إذا 
جعله ثانيا وثنّيت صدري إذا عطفته وطويته» فشي الصدور إمالتها تشبيها 
بالطيّ» وإمالة الجنب من أعلى الرأس حي الورك مع عبس الوجه» ومع 
ذلك الطأطأة”» ولا شك في أن للدافع النفسي الكو و اكه يض 
فتدل على والإعراض والاحتقار تكبر”". 
سيان التصوير للهمز واللمز: 

وحين أنكر القرآن الكر.م بعض طرائق التعامل الإنساني الي يمكن فيها 
الأذى وقييج مشاعر الازدراء والتقليل من مكانة الكيان البشري والانتقاص 
من شأنه ذاد القران الكريم عن ذلكء وأفرد له سورة كاملة منكرة وموجهة 
في سياقها نحو المسالك السليمة للاستشعار بالقيم الإنسانية وحفظ مقامات 
البشرية حضورا وغيابا أحياء وأمواتاء فقال 4#: ول َكل و 
© الى ع او عنقت أذ نال کا هل ده ف 
اطم ا وما ادرک ما الخطمة ان تار أله الُْوفَدَه الى صلم عل الايد 
)إا علدهِم مُوَصَدَهُ ا( في عمد مُمَدَّدمَ # [المهمزة: »]1-١‏ فسياق السورة 
الكربمة يحدث مقابلة بين حالين مختلفين تحسد الأثر النفسي» فمن من صورة 
السخرية والتعالي الى يظهرها من أغناه الله ووسع عليه فيجعل غيره بنظرته 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن» مادة (ثئ). 


NDE‏ هو ERE‏ )المي هنا 
ب(لحمز واللمز) وهذه د زيادة 0 أنها 0 ى القرآن الكريم 
0 القيم الأحلاقية واتزان د 

إن وصف النار بالحطمة يعبر عن شدة الأحذ شدة العذاب» مأحوذ من 
الحطم وهو «كسر الشيء مثل الهشم ونحوه» شم استعمل لكل کسر متنا 
وحَطْمِتُهُ فانحطم حَطْماء وسائقٌ حُطٌُ: يحطم الإبل لفرط سوقه»» ومنه 
قوله تعالى على لسان نملة سليمان: وِإعَهَّةإدآ وَأ عل واو اَلَّمَلٍ كات تملة يكام 
الل أَدَخْنُواْ مسکڪم لا سک سملن موده وهر ا يشرو 6 [النمل: 
۸,) فالتسمية للدلالة على جعلهم محطمين في النفس وفي البدن خواة, لا 
حول ولا قوة» والمعئ الحسى في هذا العذاب يراد منه أن ينتقل إلى المع 
النفسي الحاصل في دواخلهم حين يتركون منبوذين مهانين فيهاء فالصورة 
مناسبة لجال الذي كان دأبه أن يهزأ بالناس ويلمزهم قي أنفسهم ساخرا 
متفاحرا بماله ظنا منه أن يكون سبيلاً في خلوده» فالكبرياء والتعالي والتفرد 
الذي وقر قي نفوسهم وجعلهم يزدرون الخلق» حعلهم في صورة المهمل 
المتروك في الحطمة يوم القيامة» فتحطم قواه وتحط من كبرياءه يزيدها الإضافة 
لله تعالى في شدة التحطيم والحلاك زيادة على معان الخوف واملع والرهبة من 
نار الله» ومعيئ إيصادها عليهم: «ملازمة العذاب واليأسُ من الإفلات منه 
كخال المساجين الذين أغلى عليه باب المعدي فيل تقريب لشدة العذات 
عا اهو غارف أحرال: الاي وال عذان ديف اة اولح تمصو 


() المفردات ف غریب القرآن: ماده (حطم). 


العقول المعتاد»”"2» فالمعن يشبه النار بغرفة يوضع يما هؤلاء ثم تغلق عليهم 
أبوابما لدلالة الإحكام وملازمتهم العذاب فلا يمكنهم الانفلات منهاء يزيدها 
الوحه الأحر من هذا التشبيه هو أنهم حين يوضعون فيها مهملين لا يسأل 
عنهم أو يعلم بهم أحد» هكذا موثقون كالبهائم. 

ولو تأملنا في سياق قوله تعالى: بدن # لوجدنا إن اللفظة فيه تحيل 
إلى دلالات التحقير والترك والإهمال» والأصل قي النبذ «إلقاء الشيء وطرحه 
لقلة الاعتداد به» ولذلك يقال: بدت تَبْدَ النّعْل الخلق»”"») وقال ابن عاشور: 
«وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره»» فالصورة تعبر عن حركة الإلقاء مم 
ورميهم بعشوائية بغير عناية» مع سهولة الأخذ والتناول مع دلالة الضياع 
والتلاشي» والحركة بدورها تبرز معان القوة المطلقة مع سهولة التناول» وشدة 
الإحكام ودقته» وسرعة الرمي وإصابته» كجذب أحدنا حجارة من الأرض 
ورميها في قعر البحر» وهذا من شأنه إبراز الشعور النفسي لحؤلاء ويزيد من 
شدة الأم» ألم الوحدة والوحشة والترك والإهمال زيادة على ما يلاقي من ألم 
العذاب ف الحطمةء وأنت تلاحظ دن جرس الألفاظ تشديد: رَعَددف كلاء 
بدن تطلغ مدد وق :معان "العبازات ر كيك بشع أسالين ار كد 
ید في َة ا وما ادرک ما ام ن تار أله الْمُومَدَةُ » فهذا 
الإجمال والإبمام» ثم سؤال الاستهوالء ثم الإحابة والبيان» كلها من أساليب 


التو كيد والتضخيم» وټ التعبير مدید وونل f‏ لشن f‏ «الحْطْمَةٍ f‏ 


.ه٤١/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن: مادة (نبذ).‎ )۲( 


(۳) التحرير والتنوير: .٠٤١/٠١‏ 


تار آله الْموفّدة )الق 4O5 E E‏ لهم مُوَصَدَهُ RO‏ 
مُمَدَّدمِ #» وني ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة 
الحمزة اللمزة»'» فهو يشير إلى التناسب بين الدلالة وبين البناء الأسلوبي في 
السياق التصويري تناسب الما هو معروض من العذاب» وفي ذلك معن يحيل 
إلى من كان دأبه الهزء واللمز للحلق» وكذلك وعيد وقديد من هذه الصفة 
الممقوتة» وتحذير من الوقوع فيها. 

ويستمر العرض ليرسم للحطمة صورة شاخصة مائلة للعين» وذلك في 
قوله تعالى: »و با عليهِم صد (4) في عَم مُسَدَّدمَ 4 ليصور حالم وهم فيهاء 
أي: «في حال كوفم في عَمّد» أي: موثوقين في عمد كما يوثق المسجون 
ا عليه من ا و اله ار ا 2 
كالقرام»» والسياق يرسمها شخصا ساعيا عالماء أي: «تعلم مقدار ما 
يستحقه كل واحد منهم من العذاب» وذلك عا اسبقاه الله تعالى من الأمارة 
الدالة عليه» ويقال: اطلَعَ فلان على کا أي عل ففي لفظ الاطلاع 
إشارة إلى الري والإعمال حي تصل الأفئدة» فهي إنما «تدحل في أحوافه 
حي تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدقم؛ ولا شيء في بدن الإنسان 
ألطف من الفؤادء وَلَا أشد تألما منه بأدن أذى عاسه؛ فكيف إذا اطلعت عليه 
نار جهنم واستوت عليه ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق؛ إذ لو 
احترق لمات» وهذا هو المراد» ومععئ الاطلاع أن النار تتزل من اللحم إلى 


.5917/9١ج/5جم في ظلال القرآن:‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير: .541/٠١‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن: .١185/٠١‏ 


الفؤاد»”» فيبرز شدة العذاب والكرب الذي يتزل يمم» وليت الأمر يقف 
على هذا فهي مؤصدة وهذا اللفظ يعمق الألم النفسي والوحع الذي ترتب 
على ت ركهم معزولين منفردين» والمعي: أنه يؤكد يأسهم من الخروج وتيقنهم 
يحبس الأبدء فتوصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب العمدء استيثاقاً في 
ا إذنه النمياقة هوري ور حال فة رة غل ال 
المتمثلة بالشعور بعذاب النار» غير أن السياق يعطي مساحة كبيرة للأثر 
النفسي في شقين» الشق الأول حيث الازدراء والهمز واللمز في الدنيا وهي 
معان نفسية وأثرها في متلقيها أيضا حين يشعره المقابل بسخرية وانتقاص 
المقام» يقابله الحال الذي سيؤول إليه الحامز اللامز يوم القيامة حين يترك 
منبوذا مهانا في نار موقدة مؤصدة» فيجتمع عليه زيادة على عذاب النار 
عذاب الوحشة والوحدة» ما يثير التهكم والسخرية .عن حاله هكذا. 
سياق التصوير لحالة الذهول النفسي ليوم القيامة : 

تتكشف الإشارات النفسية في سياقات التصوير القرآي من خلال ورود 
تراكيب تعبيرية تتضمنها تلك السياقات» فتكون إحالة دلالية لمضامين نفسية 
ومضمرات انفعالية لما هو حاصل في الخارج» من ذلك ما تضمنته سورة القيامة 
من سؤال الذهول الذي يصدر ممن يشاهد أهوال القيامة وتداعيتها في النفس 
اببشرية» يقول تعالى: ميل يد الاک جر أمأمة. جل داليمو )دار 


أ 


عر بل خرص د رو روصء 


EACLE وَحَس قلقم (2) وجع تمس اقم (رة )يطول لاسن‎ OL 
.]١١-ه کرد الس © مولن مادم ور [القيامة:‎ 


2 


.۲۸٦/۳۲ التفسير الكبير:‎ )١( 
.۳۰۸/٤ الكشاف:‎ )۲( 


إن من أشراط الساعة وما يرافق وقوعها حصول أحداث غير مألوفة 
بالبنسبة للبشر» لا سيما وإنه يشاهد مواقف لا يمكن وقوعهاء لعهده ها نا 
حارية في نسقها الثابت الذي لا يتبدل أو يتغير» فهو يشاهد القمر قد حسف 
نوره ثم جمع مع الشمس وطمس الإثنان في حالة غير معتادة ومن دون سابقة» 
ثم قبلها يجد أن عنصر الرؤية قد تحول وتلاشىء إقرأ معي: درق صر © 
يست E EES O Oe‏ 

إن المعيى في قوله تعالى: مَأ رْقَألِصَرُ 4 يريد به: أنّهِ تير فزعا؛ وأصله من 
برق الرحل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره به» وقرىء: (برق) من البريق» أي: 
لمع من شدة شخوصه ومكثه» وقرىء (بلق) وذلك إذا انفتح الشيئ وانفرج» 
يقال: بلق الباب وأبلقته وبلقته» إي: إذا فتحته وقوله مِووَحَسَفَالْقمَرٌ ي أي: إذا 
ذهب ضوؤه وتلاشی» أو ذهب هو بنفسه» وقرىء: (وحسف) على البناء 
للمفعول» وبعد ذلك «ِإوَجعَ التَّمس وَالْفَمَدُ » حيث يطلعهما الله تعالى من 
المغرب» أو وجمعا في ذهاب الضوء على التفريق» فقد ذكر: أنهما يجمعان 
أسودين مكورين كأفما ثوران عقيران في النار ثم يقذفان في البحر» فيكون 
ا 

ونما يلاحظ هناء أن السياق يشير إلى الحالة النفسية من خلال البنية 


روي صءه 


الاستفهامية يقو ان ومن أن لد ؟. وهذا السؤال يأ تعبيرا عن فرط 
الحيرة والذهول حين يضعف نور العين ولا يستقر اتجحاه البصر ولم تتكشف 
لديه أسباب الرؤية البصرية المتمثلة .معصدري النور: (الشمس والقمر)» زيادة 


.5551/5 الكشاف:‎ )١( 


ق فا ا انيري اة مول ال راف الي د ف 
تلاشيه في ذلك الحين» فتضمحل الأمكنة وتغيب عنه مدارك الوعي ومعرفة ما 
يحيط به من أحداث نتيجة الخوف والفزع الواقع في دواحل النفوس» «ويبدو 
في سؤاله الارتباك والفزع» وكأنما ينظر في كل اتحاه» فإذا هو مسدود دونه 
مأحوذ عليه» ولا ملجأ ولا وقاية» ولا مفر من قهر الله وأحذه» والرجعة إليه؛ 
والمستقر عنده ولا مستقر غيره»'» فتبدد النور التصق بعنصر إدراكه» وحين 
تعطلت وسائل الإدراك تعطلت الحياة ولم يكن لوحوده فيها أية قيمة حين 
ذهبت قيم موحوداتما وتحصيل فوائدها. 

EGE SNS E‏ توميو 
لوحده ومرة مع الشمس فقال تعال: لاوت لقم ن اتش ولرد 
مر ذلك ول الأول عبارة عن بياض العين بدليل قوله: رق لَص ب وفيه 
قول ثان وهو قول الجمهور إِنّهِما معن واحد وجاز تكراره؛ لأنَّه أخبر عنه 

بغير الخبر الأول» وقيل الثاني وقع موقع الكناية كقوله: #قد سم أله مول الى 
کیک ف تما کتک اك واه تمع عورا د لله مي بير 77 [امحادلة: 
»]١‏ فصرح تطيما iE LEE a‏ 
الشمس قياساً على القمرين؛ ولهذا ذكر فقال وجمع الشمس والقمر أي: جمع 
القمران فإن التثنية أحت العطف وهي دقيقة»» ولقد ذكر الفراء في ذلك 
أنه يراد بالجمع «ذهاب ضوئها أيضاً فلا ضوء لهذا ولا لهذه. فمعناه: جمع 
َينَهُماء في اب اضرع كنا تقول :ها يوم يستوي فيه الأعمى والبصير 


(۱) في ظلال القرآن: مج5/ج5175/79. 
أسزار"التكزاز ف القران 811 


أ كران قي عدي فيد نال جمعاً كالثورين العقيرين في النار» وإنغا 
قَالَ: جُمع ول يقل: جمعت هذا لأن المعى: جمع بَيْنَهُما فهذا وجه» وإن شئت 
وني قبا في مذهب ثورين» فكأنك قلت: جمع النوران» حُمع 
الضياءان» وهو قول الكسائي: وقد كان قوم قولون: إِنّما ذكرنا فعل 
لسر اليا لاسر ی ای كي قد كز كان 
القول فيهما جمعاء ولم يجر جمعتاء فقيل هم: كيف تقولون الشمس حمع 
والقتوو »قال 0 عقا سوس عر للك انز لع )فالس مها تمان 
نورهماء وهذا على وجه الحقيقة؛ إذ يجمعان ويكوران ثم يرمى يهم في البحر 
فیکون» فيكون نار الله الکبریى». 

فا مراد بأسلوبية التكرار أن دلالة المغايرة في الوصف التعبيري وإرادة 
الاتساع فيها فحسف القمر أمر يختلف عن جمعه مع الشمس» فخسفه معناه: 
ذهاب ضوئه وإظلامه"» أما الجمع بينهما فهو تعبير عن دلالة القدرة والقوة 
الالهية وتصوير المشيئة والتصرف في الملك والوحود في جمع الاثنين وتوابعهما 
واندثارهما ومن ثم طمس معالهما وإسناد هذا الحدث ناسب وجود ابتداء 
التعبير ب(إذا) الي تحيل السياق إلى زمن ثم تحقيق وقوع الحدث وتأكيده» 
وحينها لا ملجأ ولا مكان إلا إلى الله تعالى المتصرف ,ملكه الذي إلية المرحع 
والمستقر للحساب والجزاء» وما كان سؤال الخوف وبروق الصبر إلا دلائل 
على حيرة النفوس واضطرايما من شدت الأمر وتمهيدا لحصول القيامة. 


.۲۰۹-۲۱۰/۲۳ معاني القرآن (الفراءم):‎ )١( 
جامع البيان؛ ؟: /اه.‎ )۲( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (خحسف).‎ )۳( 


سياق التصوير في سورة الزلزلة : 

ا المشاهد الي صورت الأحوال والأحداث الحاصلة حين قيام 
الساعة حافلة بالصور الي تحسد ال حالة النفسية تحاه ما يحدث من أمور خارقة 
حارج القوة البشرية» وهذه المشاهد تعمل على إبراز الانفعال والاضطراب 
الحاصل بالنفس البشرية حال تلقي التحولات الحاصلة لما هو معهود من 
مكونات الطبيعة في الكون من ذلك الحالة الي تصورها سورة الزلزلة» يقول 
تعالى: لدا زل الأ رقا واج الأزض: اغالا ا 
الاس ما © بنیز رف ارما © با بلك اوی لها (2) بيز 
يضدر الاس شاا لوا أعمدلهم ا فمن يعمل dt‏ 

معن فصل منتكال E‏ إ يرم [ الرلرلة: ]۸-١‏ وزلزلة الأرضء 
أ و كك ريك ها دار کا کر برو ع الال 
المنحصوص ها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلحية للبنية على الحكمة البالغة» 
وهو الال العنديك الذي ليش دد زلرال فكان ا سواه ف دالا 
بالنسبة إليه» أو زلزالما العجيب الذي لا يقادر قدره» فالإضافة على الوجهين 
للعهدء ويجوز أن يراد الاستغراق» لأن زلزالا مصدر مضاف فيعم» أي: 
زلزالهها كله وهو استغراق عرقي قصد به المبالغة وهو مراد من قال: أي زلزاها 
الداحل في حيز الإمكان أو ع ذلك ا ابس او ا 
تترابط مع بعضها لتخرج لنا المشهد كاملاء والإنسان حين يدرك هذا التحول 
غير المعهود يقول: ما ]ا 6 نتيجة الرهبة والدهشة الصادرة تجاه ما يقع أمامه 


.5 روح المعاني:‎ )١( 


من أحداث خارج مستويات التوقع والإدراك» يقول سيد قطب «وهو سؤال 
المشدوه المبهوت المفجوءء الذي يرى ما لم يعهد» ويواحه ما لا يدرك 
ويشهد ما لا بملك الصبر أمامه والسكوت» ما اء ما الذي يزلزلما هكذا 
ويرحها رجاء ماهاء وكأنّه يتمايل على ظهرها ويترنّح معها ويحاول أن يسك 
بأي شيء يسنده ويثبته» وکل ما حوله بمور مورا شديدا وكان يصاب منها 
بال هلع والذعرء والملاك والدمار»”"» فالسؤال هنا يجسم الحالة النفسية وما 
يصاحبها من أحوال الفزع والرهبة ويصور شعور الاضطراب في كوامن 
النفس فتذهب النفس به كل مذهبء فيقول ذلك من شدة الأمر الفظيع. 
سياق تصوير حال الكافرين بالجراد المنتشر والفراش المبثوث : 

كذلك هو الحال حين تصور حالة (الخوف) الي تنتاب الكافرين حين 
البعث في قوله تعالى: 2( هول عه يم َع لداع لک ئو ڪُر ا حسم 
انصرهر رجو الا جراد مشر ((5) مهْطِِينَ إل أ لَ الداع يول اكرون 

كابير 4 [القمر: ۸-1]. 

إن حركة (الحراد المنتشر) توجهنا لاستحضار أناس جبناء حين يفرّون 
من الحرب فزعين حائفين يتفرقون يملع وذل على غر هاعر 
وشدة التوترات النفسية» «مشهد الحراد المعهود يساعد على تصور المنظر 
المعروض»» وهذه الحالة ترتبط بصوت الداعي» حين يخرج الناس بفعلها 


)١(‏ في ظلال القرآن: ج۳۰/ مج"/رهه59. 
(۲) ينظر: التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة: ١‏ 
(۳) مشاهد القيامة في القرآن: ۸۲. 


للحساب» كما قال تعالى: واس يوم اد السا ين کان مرب © بم 
ا ا روج % | ق: [٤١-٤١‏ فالصورة تبرز شعور 
الخوف الحاصل في نفوس هؤلاء ما يعلنا أما حقيقة تبرزها التشبيهات 
القرآنية» إذ هي «لم تقف عند جحرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين الأشياء 
بل تحاوزتا إلى المماثلة النفسية» وتعمقتها حي أحفت عليها حياة شاخصة 
وحركة متجددة» فانقلب المعيئ الذهي إلى هيئة أو حركة» وتجسمت الحالة 
النفسية في لوحة أو مشهد»» وهذا بلا شك يكشف عن البعد الحقيقي 


للشعور النفسي لؤلاء المفزوعين؛ ويفهم من قوله: إل سى و ڪر ر * أن 
الدعوة حصت لبهم» إذ اكتفى بذكر صفة (اليوم)» وقي ذلك إشارة للتعظيم 
(التقرول عن باك المعو E EG‏ 
فو 

ويذكرء أن هذه الصورة ترتبط بعلاقة تواشجية مع صورة (الْقراش 
المبوث) في 3 تعالى: ا الکارعة © ما الْمَارِعَةٌ © وما أَدرنكَ مَا 
ليق © يتم گرڈ اكاش سے التراش البتئ © رکذ السا 
و IOS EEO,‏ 
ان ل ار اران سند همكاويّة ا وما درك ما 

هيد 0 تارا حا 4 [القارعة: ]١١-١‏ في تجسيد الدلالة الي تكمل 
)١(‏ الصورة الأدبية في القرآن الكريم: 45. 


(۲) ينظر: التعبير القرآني والدلالة النفسية: .٠۲۹۸‏ 
(۳) ينظر: صفوة التفاسير: ۲۷۹/۳. 


أحداهما الأخرى في نسق البنية التركيبية وني رسم معان الرهبة والحيرة» فهم 
«كحيرة الفراش الذي يتهافت على الحلاك» وهو لا بملك لنفسه وجهة ولا 
يعرف اله وي 2 والمبثوث «المهيج بعد ركونه وحفائه»» وقال الزجاج: 
«والفراش ما تراه كصغار البق يتهافت ف النار» وشبه الناس في وقت البعث 
بالجراد المنتشر والفراش المبثوث؛ لأنهم إذا بعثوا بموج بعضهم في 
كالحراد يموج بعضه في بعض») والسياق يخرج الصورة ميفة متشابكة 
تحاكي خرهاة لزان م لحم ديا ا ا E‏ 0 د 
تتخذ الصّورة مكافا في النفس حين ججعلهم في أدن مستويات الضعف 
والانهيار النفسي. 
سياق التصوير لأحوال ذهول المرضعة : 

وتطالعنا مشاهد البعث يوم القيامة .ممظاهر تتجسد فيها الأهوال فتنتقل 
آثارها إلى النفس فتتسب في الذهول وإثارة الانفعال فتتجاوب مع ما يحدث 
في الخارج من أحوال مرهوبة» كما في قوله ##: 
2 زرل لاقل ی عط ا 
د e‏ 
هم يسكلر وک نَ عدَابت ألو شید [الحج: 5-١‏ 


)١(‏ في ظلال القرآن: مج5/ج5950/717. 
(۲) المفردات في غريب القرآن: مادة (بث). 
(؟) معان القرآن وإعرابه( الزحاج): ه/هه8. 
)٤(‏ معان القرآن (الفراء): /7/5. 


يبدأ السياق المشهدي بالخطاب الذي حمل بين طياته توجيها دعويا 
وتحذيرا هاما من زلزلة الساعة» فإن شأنها عظيم» ثم يبين أن أثاره حاصلة في 
ر ا و3 عل کل ا هنا اتسوك و فشكل داف 
حملي حمْلَهَا وتری الاس کی وما هم بشکریٰ f‏ أنه «مشهد مزدحم 
بذلك الحشد المتماو ج» تكاد العين تبصره لحظة التلاوة» بينما الخيال يتملاه 
والمحول الشاحص يذهله» فلا يكاد يبلغ أقصاه» وهو هول حي لا يقاس 
بالحجم والضخامة» ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية: في المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن وما تذهل المرضعة عن طفلها وقي فمه ثديها إلا للهول 
الذي لا يدع -بقية من وعي- والحوامل الملقيات حملهن» وبالناس سكارى 
وما هم بسکاری»'. 

إن هذه التمظهرات حاصلة ساعة الزلزلة والنفس وراء ذلك» فما وقع 
انتقلت معانيه إليها فرهبت وخافت فغاب الوعي وسكرت الخلائق وتناست 
المراضع وسقطت الأحنة من بطون أمهاتهاء وأنت تتصور أناس ذاهلة مترنحة» 
حركات لا إرادية» حوف وقلق شديد» ورا تفوهوا بكلمات تظهر معان 
الذهول التام» «فاللجمل التركيبية في هذه الآية واضحة المع ولكن فيها إهاماً 
تتطلع إلى كشفه النفس» وذلك من حيث تحديد الزمن الذي ستقوم فيه 
الساعة أي يوم القيامة؛ ولا شك أنه أمر مبهم ستره الله حي عن علم الأنبياء 
والمقرّبين إليه». 

ولو امل الرضف باللقول. ا لوجدت»: الإشارة" إل الخال" النفشية 


(۱) في ظلال القرآن: مج٤‏ /ج۱۷/ 7408. 
(۲) من روائع القرآن: 57. 


المضطربة» فإن الذهول تعبير يكثى به عن مظاهر شدة الحالة الحاضرة ومن 
شان «انسيان: ما مق .شأنه آنا لا يتس لوجر مقتضی خد کر إا لاله 
غار ر عا حه اا وى : لاعن ع غه كر ا 
الذهول تهنا :دون 'الشييان» لآل أدل “على شذة تاغل «وقه. حصلا من 
هذه الكناية دلالة على جميع لوازم شدّة الهول وليس يلزم في الكناية أن يصرح 
بيجميع اللوازم؛ أن !3لالة الكتاية و س 9 وکو تهنا ينيك 
حال الذهول والغفلة للمرضعة عن مرضعها: «أي تغفل عن دهشة کل 
مُرْضْعَة وهي الي ترضع بالفعل مباشرة للإرضاع» وإِنّما يقال لما المرضع من 
u‏ أريد معن أعم وهو أنه من شأنها الإرضاع بالقوة أو بالفعل 
كحائض وطالق» وني هذا تصوير مول الزلزلة كأنّه بلغ مبلغا لو ألقمت 
المرضعة الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الخوف»"» وذكر 
الزمخشري ملتفتا إلى دقة التعبير فقال: «فإن قلت: الم قيل: مُرْضْعّة (دون 
مرضع) قلت: المرضعة الى هي في حال الإرضاع ملقمة ا ا 
والمرضع: الي شأما أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به 
فقيل: #مرضكة 4 يذل عل أن كلك افولا رک مد هده زقد 
ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة اكا أَرْصَعَتَ 4 
عن إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهو الطفل»”"» ففي هذا التعبير جمالية 
أغنت السياق وقربته إلى متلقيه» ففي (مرضعة) إشارة تظهر حالة التعطف 


8 التحرير: الو 9 
(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ه/55". 


لکا 6 1 


والمقاربة والملاصقة» فإذا هي تطرحه وتترعه دهشة ورهبة من الزلزلة وما 
يصاحبها من أحوال مروعة للنفس مما ناسب التعبير شدة الهول فيمارس 
فاعلية الانتقال مباشرة إلى الإيحاء والتعبير النفسي الذي يجسده سياق الحال» 
والأصل في الزلزلة: مأحوذ من شدة التحريك والزلل عن الثبات استعارة هنا 
ليماثل الحدث المعروضء قال الرضي: «الأصل: أزل الله قدمه. معي أزاها عن 
ثباتها واستقامتهاء وأسرع تعثرها وتمافتها. ثم ضوعف ذلك» فقيل: زلزل الله 
قدمه. كما قيل: دكه الله ودكدكه» فالمراد بزلزلة الساعة -والله أعلم- 
رجحفان القلوب من حوف وزلات الأقدام من روعة موقعهاء ويشهد بذلك 
قوله سبحانه وَترَى الاس سُكارى وما هُمّ بسكارى يريد تعالى من شدة 
الخوف والوجل» والذهول والوهل»”". 

وإذا انتقلنا إلى الحدث الآخر: وتي الاس سكدرئ وما هُم 
يسَكدرَئ ه» سنجد الصورة تخاطب العين وكأفها تشاهد عن قرب حالة 
الذهول» والصورة تنفي السكر عنهم» فجاء مشبها إياهم بالسكران» إشارة 
إلى الانميار الواقع في الشعور والحس» ولمععئ فيه: «وتراهم سكارى على 
التشبيه» وما هم بسكارى على التحقيق ولكن ما رهقهم من خوف عذاب 
لله هو الذي أذهب عقوم وطير تمييزهم وردّهم في نحو حال من يذهب 
السكر بعقله وتمييزه» وقيل: وتراهم سكارى من الخوف» وما هم بسكارى 
من الشراب» فإن قلت: لم قيل أوَلاً: ترون» ثم قيل: ترى» على الإفراد» قلت: 
لأن الرؤية أُوّلاً علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين هاء وهي معلقة أخيراً 
O E OS‏ ك1 E‏ 


.۲٠١ تلخيص البيان في مجازات القرآن:‎ )١( 


لسائرهم» فالوصف بالسكر ثم نفيه عنهم في الحقيقة يعطي انطباعاً يقرب 
صورة النفس من الداحل وهي تضطرب وتتخبط كحال السكران الذاهل عن 
البصيرة» فلا وعي ولا عقل ولا تمييز» ونقل الرازي في الوصف بالسكارى 
قول ابن عباس وَالْحَسَّنُ في ذلك» فقال: هم «سُكَارَى من الخوف وما هم 
بسكارى من الشراب» فإن قلت لم قبل أولا (رَوْنَ) ثم قبل (رتری) على 
ا أو وهس ولراك اهن مهل النانى فعا زاك نا 
وى معافة حرا بكر الاس على حال من السك فلا بد.وان يحغل كل 
وا ایا 0007 والذهول أن تضع الحامل 
حملها على غير تمام من شدة ذلك الحال وعسر المقام الذي صاحب هوله 
أحداثا تنكرها النفس وحعلت تتفجع من أحداثها و قلع؛ فالوضع هنا يسببه 
اضطراب نفسي والشعور بكرب شديدء والمعى فيه: «أنّهَا تسقط ولدها 
لتمام أو لغير تمام من هول ذلك اليوم... فتذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 
وألقت الحوامل ما في بطوما لغير تمام»» فزعا وحوفا من الزلزلة الى أرعبت 
وأرهبت» فبينت قدرة خالق عظيم كله 
سياق تصوير مشهد الفرار والرعب للإنسان يوم القيامة : 

وف مشهد آخر تقترب أهواله من هذا المشهد» حيث القيامة حين 
فتفزع من هوطا الخلائق وتضطرب من شدته النفوس» وذلك في قوله 195: 
ذا جات الصا © يوم َر ال من ِو ا رامو وای ا وَصحبئِوء وكيد 


.١ 44/9 الكشاف:‎ )١١ 
.۲١٠/۲۳ التفسير الكبير:‎ )۲( 
ATE OS 


لکل أي مهم ومنو سان بيه (50) وجوه بومی فة ا صَاحِكد بره وجوه 
مذ عليه عب ا هفها رة (80) ولیک هم الكت اة [عبس: .]٤۲-۳۳‏ 

فالمشهد يعرض هول القيامة وساعة حلوطاء فتنتقل شدقا إلى النفوس 
فتزعج وتفزع بالفرار خوفا وذعراء يقول سيد قطب: «والهول قي هذا 
المشهد هول نفسي بحت» يفزع النفس ويفصلها عن محيطهاء ويستبد يما 
استبدادا» فلكل نفسه وشأنه» ولديه الكفاية من الحم الخاص به» الذي لا يدع 
له فضلة من وعي أو جهد»”) 

إن التعبير بالصاحة تعبير قصدي فيه دلالة محكمة وفيه دقة تلازم الحدث 
المعروض أمام متلقيه» والصاحة «الداهية العظيمة الي يصحٌ لما الخلائق أي 
ن ا وم كم إذا أصاح له ل النفخحة الثانية؛ 
لأن الناس يمرن ها وقبل هي الا الي تصخ د الآذان أي ضا لشدة 
وقعها وقيل هي مأخوذة من صخَةُ بالحجر أي: صك امل ف 
الصاحة مأخوذ الصخ» وهو شدّة صوت ذي النطق» يقال: ا 
فهو صاخ وهي عبارة عن القيامة» وقد قلب عنه: صاخ صي » فهي الي 
تصخ الأسماع» أي تُصمها فلا يسمع إلا ما يدعى فيه لای وقد ذكر 
او أا ا ها ا ی ا 
الصخ» وأصله في اللغة: الطعن والصك» يقال صح وا واه أن : 


.۳۸۳٤/۳۰ج فی ظلال القرآن: مج5/‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم: .١١7/9‏ 

(۳) ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (صخ). 
)٤(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه (الزحاج): .۲۸۷/١‏ 


شدحه» والغراب يصخ عنقاره في دبر البعير» أي : يطعن» فالصاحة هي 
الصاكة بشدة صوقا الأذن من هذا الباب» وتحتمل أن تكون مأحوذة لدلالة 
الاستماع» كقولنا: صح لحديثه» أي: استمع له”"©» والمعين أن الناس يصخون 
للقيامة ويستمعون لها ويلحظون ما يصاحبها من أهوال من باب آخر. 

وأ قوله تعالى: :ا يدا اب الصّلَئَُ # وصفا يشرع في «بيان أحوال 
معادهم أثر بيان مبدأ حلقهم ومعاشهم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها 
على ما قبلها من فناء النعم عن قريب كما يشعر لفظ المتاع بسرعة زوالا 
وقرب اضمحلاها وحواب إذا محذوف يدل عليه يوم يفر الخ أي: اشتغل كل 
أحد بنفسه والصاحة هي الداهية العظيمة الي يصخ لما الخلائق أي: يصيخون 
ها من صخ لحديثه إذا أصاخ واستمتع وصفت جا النفخة الثانية» لأن الناس 
يفون لخاد اق ر رهوا اعات إل ال ع ارام "أ بها لافطا 
يتحمل وجهتان في الإشارة الدلالة» فهي تسمع الناس أحداثهاء أي: تنقلها 
هم» فيستمعون ها مندهشين منذهلين» وكأننا بأناس وقد سلبت الإرادة منهم 
وغاب عنهم الوعي وحذيمم ما يشاهدون» فهربت نفوسهم إليه وحارت 
فرائسهم نحوه» والتعبير ب(إذا) يزيد سياق الصورة دهشته وحيرة» فيقرب 
الحالة للمتلقي» وبمهد للحدث القادم» إذ بحيئها كان مفاحأة وبسرعة حاطفة, 
وهم من دون سابقة علم وهيئ» ولا هي ممكنة الإدراك والتصور فانزعجت 
النفس منها واضطربت» ولا يزال المتأمل في هذه الكلمات يجدها ترفد الحس 
بظلال التعبير حين تقدم الصاحة بصوقا إلى مسامع الخلق فتتجلى آثارها في 


."51/91 ينظر: التفسير الكبير:‎ )١١ 
.5514/٠١ روح البيان:‎ )۲( 


القلب البشري فيذهل عما دون نفسه. 

تمتاز مشاهد القيامة في القرآن الكري» أنما حين تعرض مشاهد الغيب 
متم بعرض الصورة والأحداث بطريقة تبرز المظاهر والآثار الي تترتب أو 
تاجن الصورة ودا اي الد هر من ها عى الا لدو ا 
بخصوصية الدعوة والهداية» من خلال عرض الموضوع وبيان ما يتعلق به وما 
يصاحبه من مواضيع أخرى ومظاهر تصويرية ومشاهد عيانية. 

ومن المظاهر ذات الأثر النفسي الي يبرزها السياق التصويري في المشهد 
هي حركة الفرار» حركة عشوائية لا قصد ورائها ولا منتهى» إنما حركة تعرف 
بالتحلي عن كل قريب والانشغال بالنفس وما يعتريها من أهوال خحاصة» لنترك 
الصورة تتكلم: ل يوم يفلو AOE‏ ایو (2 وَصَحبَِو وید 4. 

إن الفرار لا يحسد معن الانتقال وسرعة التحول وحسبء إنما هو معبر 
عن حالة حاصة» حالة التخلي والتباعد والانشغال عن أقرب الناس إليه أو من 
هم أشد القرب منه وشعوريا ومكانياء «وخص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم أحص 
القرابة وأولاهم بالحنو والرأفة» فالفرار منهم لا يكون إلا ل حول عظيم وخطب 
فظيع» وتبعات بينه وبينهم»'» فهو لا يجد فيهم نفعا ومقدرة على كشف 
كربه» مع أن ما يعرض أمامه ويشاهده عن قرب من أحداث لها الأثر النفسي 
في جعله يتناسى إياهم ولا يعي هم أي بال» فالأحداث لما حصوصية ووقع 
حعل لمم بعداً شعورياً ومكانياًء فالأصل في الفرار إِنّما هو لشدة الحال الذي 
يجعل لر 0 حاصل عنده عن غيره كما قال كل: لکل رې من 


.۸۸/۱۰ فتح البيان:‎ )١( 


النفس البشرية» فتستغين عن الشيء بشيء آخر» وما جعلها تستغين هنا هو 
الشعور بالأثر الذي أحدثته الصاحة وأهوالها المتعددة» فأغنها الهول عن كل ما 
حوطاء ففي هذا السياق الوصفي «بيان سبب الفرار والشأن لا يقال إلا فيما 
يعظم من الأحوال والأمور أي: لكل واحد من المذكورين شغل شاغل 
وخطب هائل يكفيه في الاهتمام به» أي: الهم الذي حصل له قد ملا صدره 
فلم يبق فيه متسع»”"» والصور مستعارة هناء فيها تشبيه بالغ والمالك الذي 
يستغيئ .ملکه عن ما سواه» فالمعئ: إن ذلك «اهہ الذي بسبب خاصة نفسه 
قد ملأ صدره» فلم يبق فيه متسع لهم آخرء فصارت شبيها بالغ في أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك شيئا e‏ 

إذن» أهوال الصاحّة ترسم مشهد الفرار وحالة الرعب» والسياق يقرب 
الحالة عبر حركة الفرار الجماعية» وحالة تتقطع من خلاهما الروابط الاجتماعية» 
فهذه الحركة تَحسّم الحالة النفسية المضطربة والخائفة والتفكير القاصر على 
النجاة» وانشغاله بذلك عن أقرب الناس إليه واستغناءه عنه. 

ولا ذكر أحوال هذا اليوم» ذكر ما يحصل بعده من أحوال الخلائق 
فجعلهم إلى صنفين هل وجو يومد مف ن ساجک سئي )وجوه يومد عا 
عة ان رها َه ي فدَلَ بذلك على ما يحصل في الباطن الذي سيعرف 
بالعاقبة بدلالة الحالة الظاهرة» وقوله: مِوَمُسْفرَةٌ # يعيْ: «بيض مضيئة بالإشراق 
والاستنارة» ومن أسفر الصبح إذا أشرق واستنار» ضاحكة: لما علمت من 


سعادمًاء مستبشرة» أف طالبة للبشر وهو تغير البشرة من سرور وموجدة 


.554/15١ روح البيان:‎ )١( 
.57 / 3١ التفسير الكبير:‎ )۲( 


ا ا 
وهو كشف الغطاي ويختص ذلك بالأعيان» نحو: د العمامة عن الرّأس» 
کا ا بالمستدري أي : بكسن دوذ للك رزالة 
السفير عنه» وهو التراب الذي يكين نه والإسْفارٌ يختصّ باللون» ومنه قوله 
تعالى: 0 د 5 [المدثر: .]٠٤١‏ أي: إذا أشرق وبان لونه فصار 
او 5 و و 
N‏ لاه بالفوز لما أعده الله تعالى لهم, 
واستبشارها .مما ترى من مشاهد النعيم» «فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة 
عن جحكة مستبشرة» راحية في راء مطمئنة .مما تستشعره من رضاه عنها. فهي 
كود قروا نوا الما قن عطي ريد تور ان أو هي قد 
عرفت مصيرهاء وتبين ها مكافاء فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل» . 
00 0 .ص E N‏ * 
وبالانتقال إلى الصنف الاخر: روجو رمیا علا عبر ا رها قر f‏ إن 
في لفظة عة # اتساع وشمولية» فَالعَابر: هو الماكث بعد مضي ما هو معه» 
قال تعالى حكاية عن لوط: فتجیته وأهله وها ا میں ا ل عجوزا في لعن 4 
[الشعراء: »]١7١-١1١‏ يعيئ: فيمن طال أعمارهم» فيمن بقي ولم يسر مع 
لوط أو: فيمن بقي بعد في العذاب» ومنه: الْعُبرَة: البقيّة في الضّرع من اللبن» 


.3714/ ۸ نظم الدرر:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (سفر). 
(۳) معان القرآن وإعرابه (الزحاج): .۲۸۷/١‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن: مج /ج۳۰/٤۳۸۳.‏ 


وتقعدة و ا ق قفن الدراب المقارة وغ عل اء الد اة 
والعثار ونحوهما من البقاياء وقد عبر العُبَاُ أي: ارتفع؛ وقيل: يقال للماضي 
غَابِرٌ وللباقي غَابنٌ فإن يك ذلك صحيحاء فإنَّما قيل للماضي غابر تصوراً 
عضي العُبّار عن الأرضء وقيل للباقي عابر تصوّراً بتخلّف الكُبّار عن الذي 
يعدو فيخلفه» ومن العْبَار اشتق العبرة: وهو ما يعلق بالشيء من العْبّار وما 
كان غلن لوقه ر داهية عر ا إا من قرشم غير القى 2 وم ى اعبار كأفا 
ُعَبّرُ الإنسان» أو من العُبْره أي: البقيّة» والمععيئ: داهية باقية لا تنقضي» أو من 
عَبرَة اللُونء أو من غَبْرّة اللْبن فكلّها الدّاهية الي إذا انقضت بقي ها 
والعُبَيْراء: نبت معروف» ونر على هيثته ولونه» وَوُحُوةٌ يوم ليها عَبرَة 
كناية عن تغيّر الوه لغ » كقوله تعالى: +( مُيْرَ أَحَدُهُم بالأنق َل هة 
ا رش کي 4 [النحل: 8ه]ء وقال الزحاج: «أي: ع يعلوها سواد 
كالدحان» ثم بين مَنْ اهل هذه الحال»"» وهي في الأصل ما يطرأ عليها من 
تغيير وما يعتريها من أحوال فتجعلها كدرة مائلة للسواد» والتعبير بشبه الجملة 
(عليها) يضفي للصورة دقة وبيانا تحيل إلى ملاصقة الحيئة لها وملازمتهاء 
«بحيث يصير كألّه قد علاها غبار» وهي عابسة حذرة وجلة منذعرة» وذلك 
مما يلحقها من المشقات وكثرة الزحام مع رعب الفؤاد» وتذكر ما هي صائرة 
إليه من الأنكاد الشداد»". 


ثم إلى الحدث الأخر وبحركة حاطفة مقصودة مشخصة رها رة ي 
)١(‏ ينظر: المفردات قي غريب القرآن: مادة (غبر). 


(۲) معان القرآن وإعرابه (الزجحاج): .۲۸۷/١‏ 
(۳) نظم الدرر: .۳۳٤/۸‏ 


ا 


ي: تد ركها عن قرب» كقولك رهقت الحبل إذا لحقته بسرعة» وفيها دلالة 
التغشية والتتبع» والرهق: عجلة الحلاك» والقترة: سواد الدحان في الأصلء ولا 
يرى أوحش من احتماع الغبرة والسواد في الوحه» فذلك إشارة لجمعهم 
الكفر والفجور معا» والتعبير بالقتر يريد به ظلمة الوجوه واسودادهاء إيحاء 
وتعبير بالحلاك الموعود أو المتوقع لؤلاء» فقبل ا و 
نفسيا بدت آثاره في علامات الوحوه وإشارات بادية فيهاء إذ يبدو ما في 
الوحوه إعلام بالمصير والمال القادم» فالقترة يراد يما «ظلمة كالدخان فلا يرى 
أوحش منها لاحتماع العبرة والدحان عليها أولئك الذين صنع يهم ذلك من 
كشف وجوههم وتغیرها»» وفي ذلك تقابل ضدي على ما كانوا فيه في 
الدنيا من التمتع واللهو والتمادي في الكفر والفجورء فسياق المشهد تصوير 
لأحوال النفس وتحولاتها الشعورية فمن الإسفار والبشر وإلى الخوف والذعر 
ومن الغبرة والقترة إلى البياض والنور» ومظاهر الإستشعار بالنعيم والعذاب» 
فهي أحوال وتقلبات نفسية تنسجم ومرامي وظائف القرآن الكريم في التحذير 
والدعوة ترغيباً وترهيبء وكانت النفس مدخل مهم من مداخل هذا التوجه 
الواسع سواء قي حال العرض الخطاب أو في حالة البيان والتصوير. 

ويشار إلى أله هذه الصورة تتعالق مع الصورة في قوله تعالى: يضوم 
بود المحم لو فی من عاب ومین ب ا وم واخ ESO)‏ 
ويد اوسن فى الْارّضٍ حي م سي 4 [المعارج: 00 في بعض أجزائهاء 
إذ هما متقابلتان لتكشف عن فوارق الخلائق وتبرز حقائقهم واضحين للعيان» 


.1۲/۳١١ التفسير الكبير:‎ )١( 
.۲٠۱۷/۱١ بيان المعاني:‎ )۲( 


كما في هذا المشهد» فكلاهما يجسد الحالة النفسية المضطربة لشدة ما يشاهده 
من مظاهر الفزع والمولء فالمشهد السابق كان قد حسّد هيئة الفرار 
والتخحلى» أما هذا المشهد فقد حسّد مشهد الفداء والتخلص من هو قريب 
إليه» لشغل كل واحد بنفسه ولا يهمه إلا بحاته وحلاصه نما هو فيه بأي حال 
ممكن» فهم يشاهدوهم ويبصرونمم لكنهم في حال يغ عنهم وعن القرب 
يونا بق لدا قال ينيك قطب: إن .فغ غل اليجاة لتفقدة الشغور بغيرة 
على الإطلاق» فيود لو يفتدي يمن في الأرض جميعاً ثم ينجيه» وهي صورة 
للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة 2 الإفلات› صورة مبطنة 
بالهمول» مغمورة بالكرب» موشاة بالفزع» ترتسم من خلال التعبير القرآني 
1 ل ني عن جما 7 03 ٠.‏ 5 
آلو ي ولذا قد أفاد التعبير من توظف الحرف (ثم) وما فيه من إحالة 
وإيحاء ا معاي الأبعاد عن تحصيل المراد. 
وعدم ذكر الأم والأب هناء ففي (عبس) ابتدأ بالأقرب فالأقرب» ابتدأ بالأخ 
ثم الأبوان ثم الزوجة والأبناءء و ذكر هنا الابن والزوجة والأخ ولم يذكر أمه 
وأبيه» لأن السياق هنا في المعارج فهو سياق افتداىء ولا ذلك مع مكانة الأب 
والأم وحال البر يما يتناسب» بحيث يجعلان فداء من شىء إِنّما افتدى 
بالأعز والأغلى ترتيبا» فابتدأ ببنيه فهم الأولى بالمعزة لقربتهم منه» ثم أتبعهم 
بالأدن فالأدن» زيادة على ذلك إن سياق المشهد في (عبس) فيه تمويل 
وترويع تدركه الحواس جميعهاء فكان أكثر فضاعة مما هو في الحدث المعروض 


)١(‏ في ظلال القرآن: مج5/ج.55917/8. 


في (المعارج) الذي المدرك بالبصرء ورا عن بعد أو عرض له عرضاء فتنبه له 
الحرم وأقدم بالافتداء منه نتيجة للترويع الحاصل في نفسه منه» فالهول النفسي 
في السياق الأول أشد منه في الثاني. 
سياق تصوير هول زيغ الأبصار وبلوغ القلوب الحناجر: 

وقي مقام الخطاب الإحباري في مشاهد القرآن تبرز حالة النفوس 
المفزوعة وشدة الكرب عبر حركة الأعضاء الجسدية المتمثلة بالقلوب 
EA BO my‏ ام 
الین اموا آذکروا نعمة آلو لک لد جاء نکم جود اراتا علقم رصا ونوا 
توا و ڪان sS‏ ناسک یکم 
وَل کات ا الْدْبَصرٌُ وبحت القلوب الحصار وَيَطْيونَ باه الظفونا ا هتايك 
بل الْمؤمموب وَذُلْلُوا ِرَالَاسَدِينَا * [الأحزاب: .]١١-9‏ 
يصف المشهد حال المسلمين عند نزول الكرب يوم (الختدق) حين تحمع 
الأحزاب لهم من كل صوب”"» والسياق يستعرض الحدث فيرسم حركة الأبصار 
والقلوب تحاه هذا الموقف المهرّل, والأحزاب يحيطون بالمسلمين من أعلى وأسفل 
فاضطربت القلوب وزاغت الأبصار جاه هذا الحدث المهول» و(الزيغ) وهو «لميل 
عن الاستقامة»”"» وتكاد ترى اطيئة ماثلة أمام العين» فشعور الخوف الذي انتاب 
النفوس في الداحل تكشفه أعضاء الجسد في الخارج» فتبرز مداه وتبين ملامحه 
القلوب الفزعة والأبصار الزائغة والوجوه المتحيرة» فالعيون متحولة إلى الانخراف 


ے 
0 
> 


2 


.١٠١١-١١١ ينظر: التفسير الصحيح:‎ )١( 
المفردات 2 غريب القرآن: مادة (زيغ).‎ (١ 


عن المسار البَصّرِيء فلا تكاد تبصر شيا ولا يمكنها إدراك ما حوها فتميل عما 
وجهت إليه» فكلما وجهت نحو صوب زاغت إلى صوب آخر من شدّة الرعب 
وفرط الحيرة ؛ لأنْها «عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها؛ لشدة 
الروع» “» وكذلك حال القلوب فكأنّها من شدة ال مول صارت إلى الحناحر 
والحنجرة هي «رأس الغلصمة» والغلصمة هي منتهى الحلقوم» والحلقوم مجرى 
الطعام والشراب»» فالسياق يجعل من تحول هذه الأعضاء عن أصوها تعبيرا عن 
شعور الخوف والهول في النفوس. 

إن لوغ القلونيه ,الاجر بوويغان الأبصان هى غبارة عن «الدركة 
الو ا :و الذي سكن وله عقا إن عه الك مقع ق کا 
هي لا إرادية» فقد تنتفخ الرئة عند اشتداد الأمور ونزول الحوادث وتتغير 
ملامح الوجه استشعارا بالهول والفزع الواقع في النفوس» إِنّما حاءت هنا 
جريا على التمثيل والتصوير؛ فتعرف معان الفزع والقلق والاضطراب 
الحاصلة في النفوس مع المبالغة في الوصف» يقول الرازي: «وبلغت القلوب 
جناي RES‏ وذلك: كن القلب عند الغضب يندفع وعند 
الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة» وقد يفضي إلى أن يسد بحرى 
النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس فيموت من الخوف»”» فالسياق يجري على 
سياق التمثيل حين يرسم حركة القلوب تتحول عن مقارها وتتجاوزه إلى 
الحناحر طالبة الخروج» ولم تستطع تحاوزها فتقف عندها فعبرّت بذلك عن 


() الكشاف: 4/5 ه. 


(۲) الدر المصون: 4۷/۹ وينظر: لسان العرب» مادة (حنجر). 
(۳) التفسير الكبير: .٠١١/٠١‏ 


شدة الضيق والحرج وشبهت تلك الحالة بحالة حركة القلب» «وهو تعبير 
مصور لحالة الخوف والكربة والضيق يرسمهما مملامح الوجوه وحركات 
القلوب»”"©: فكأنّهما من شدة الموقف تحاوزا مقارّهما طلباً للخروج فشْبّه 
القلب بقلب مرعوب جاوز موضعه إلى أعلى فلمًا بلغ الحنجرة لم يتجاوزها؛ 
لشدة فق ك فيهاء فالحركتان «عبارة عما يجده الحلع ثوران نفسه 
Ess E EA,‏ ل 

إن هذه الصورة تتواشج علائقيا مع صورة أخرى في القرآن الكريم 
وتتوافق حركياً مع حركة القلب عند حلول الآزفة عند قوله تعالى: 
:« وَلِرَهْمَيوْم الرمةٍ إذ ادى اساج ركَطِمِينَ 4 [غافر: ۱۸]» والآزفة: 
القيامة ممّيت كذلك لقرب وقتها؛ لأنها لا شك آنية؛ لدنوها وأزوفهاء وكل 
آت قريب قال تعالى: لأر اة 4 [النجم: 01]» يريد بذلك تعبيرا 
عن اقترب حلول القيامة وحصول أهوالماء وهذا المشهد يصف (القلوب) في 
هوه الأمن ونوك الأسوال تر كانيا لامع كلقا بورج ا هنون ال 
عمّا بداخلهم» وكأن القلوب تضغط على الحناحر فتزيد كريهم النفسي 
فيرعبون ويفزعون حي تثقل صدورهم وتمتلئ» فهي تصور حالة حرحة 
شديدة الضيق» قال الزمخشري: «فلا هي تخرج فيموتواء ولا ترجع إلى 
a‏ اممو وكيا OE SS‏ وحالهم هذا دائم 


)١(‏ في ظلال القرآن: مجه / ج۲۸۳۷/۲۱. 

(۲) الحرر الوحيز: 23377/85 وينظر: البيان بلا لسان: .٠١١‏ 
(؟) ينظر: أساس البلاغة» مادة (أزف)» وبيان المعاني: 9/ه/اه. 
)٤(‏ الكشاف: .۳۳۷/١‏ 


مستمر؛ ما يوحي أن هذه الحال تجعل ما في القلب من حوف وهلع وفزع 
يتحوّل إلى صرحة عشوائية لا معن لها ؛ لأنّهم كاظمين في نفوسهم» أي: 
حاثفین آكنين لا يستطيعون كلامأء وكاظمين حناحرهم؛ إشفاقا من أن 
تخرج منها قلووىم من شدة الاضطراب”" وني ذلك استشعار باليأس والضعف 
واقواة ةوقا كانت هذه السرعة اة لكي عات با لا سارو كوقا 
رد فعل على الشعور الباطن» إذن تتجاوز القلوب مواقعها في المشهدين؛ 
لكظمهم ما بأنفسهم وقد حتم على الأفواه» وهما حركتان ترعد النفوس 
وتبث الخوف في المتلقي؛ لتشكلا خطاباً عامًاً يحذر معصية الله تعالى خشية 
موقف كهذا. 


.١١15/7؟4 ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 


سياق التصوير لمشهد التفظيع بادعاء الشريك لله غلا 

وترد المظاهر الحسية في سياق التصوير القرآني مستندة إلى التعبير اججازي 
لتؤدي الأغراض أو الوظيفة الدلالية المناطة يماء كما في قول الله تعالى: 
دجن س ادا 3 تاد لسوت يْمَطَرْنَ مه ويَََقٌ ايض ور 
بال هدا ا )أن دوا ليحن ودا 4 [مرم: ۹۱-۸۹]. 

ففي هذا النسق التصويري تشخيص مهول يعرض مشهدا من مشاهد 
العظمة والقدرة الإلمية .موحودات الطبيعة (السموات» الأرض» الحبال)» إذ 
السياق القرآني يصور من خلاهها عظمة ادعائهم الذي ادعوه من التشنيع 
والتفظيع بحق الله تعالى» باتخاذه الولد والشريك فالسياق يزه الخالق سبحانه 
ويدحض بطلان ادعائهم وافتراءهم هذاء والتفطر: الانشقاق» والجمع بينه 
فن اوسن رص #6 : تفرّن في استعمال المترادف لدفع ثقل تكرير اللفظ 
والخرور: السقوط واهد: هدم البناء» وانتصب هدا 4 على المفعولية 
المطلقة لبيان نوع الخرور» أي: سقوط اههد وهو أن يتساقط شظايا وا 
وقوله أن دَحَوَا لن وا #: متعلق بكل من: يرن » وَيَنقَقُ وَيَخْرٌ) 
وهو على حذف لام الجر قبل (أن) المصدريّة وهو حذف مطرّد» ومعى 
دعو 4: نسبوا. 

اد ا او و ا جه اا 
والسياق بحرسه السريع وتقسيماته الفنية حسد مشهدا يزلزل الجوارح ويوقظ 
كوامن النفس» فالسياق يجعل ما يحدث لتلك الأجرام الطبيعية من أحداث 


.117١/1١5 ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 


خارقة لا بمكن للعقل أن يتصور مداها يجعلها مقابلا ادعائهم الولد لله تعالى» 
والفعل تحكاد د > يعطي مساحة واسعة لتملي ذلك الحدث وتصوره» 
فالتصوير به يهول الأمر اكت اال يكام السياق من دونه» إذ جعل الحدث 
الوقوع مع بحسيد معان القدرة في حصوله» فاللفظ يحمل معاي التهديد 
والوعيك. زياكة على الع الريس امغر عنة بالشكييت عن هذا الفعل المنكورء 
ولذا قال عنه: امد جت جنع سنا دا چ وهو الأمر العظيم المنكر المتعجحب 
منه» وقيل: أله الشيء العظيم الذي يثقل أمره» وقيل أيضا: أن الأد والإد 
- بفتح الحمزة وكسرها - هو العجبء والإدة: الشدّة والإدّد في كلام 
العرب يراد يما الدواهى 7 

مع الألفاظ اللغوية المستعارة في تصويرها ما تنطوي عليه تلك الألفاظ من 
معان وصوت إيحائي يعد أمرا مثيرا لشدة الأمر ويزيد من تمويله وفضاعته؛ إذ 
يجعل السياق هذه الموحودات كيئة تكاد من شدة غضبها وإنكارها لهم «أن 
تنفجر غيظاء وتنشق ثورة» وخر الراسيات هول هذا الافتراع» وضخامة هذا 
الكذب»» مما أسهم في رسم الأبعاد الدلالية لتلك الصورة» فدقة التصوير 
نابع من توظيف العبارات الي تتسم بإصابة المعى والقوة ٿ الإيحاى 
فالسموات تنفطر هوينا ثم تشقق» والأرض تنفلق فتنقسم إلى أجزاء ثم 
وتتزلزل والجبال هبط وتخر ساقطة مهدو ده» وهنا تلاحظ أن هذه الموجودات 


.٠٠٠١ ينظر: تفسير اللباب:‎ )١( 
.٠۹۷ من بلاغة القرآن:‎ )۲( 


الجامدة تشخص فتتحرك» وما هذه الحركة إلا ظهور بمظهر الحي الواعي 
المدرك» فتلك الأفعال الي تصدرها هي استجابات نفسية لما يحدث في 
الخارج» فتجد أن كل واحد من تلك الموحودات الجامدة قد عبر عن رفضه 
لذلك الاذعاء العظيم بطريقته الخاصة الي تدل على مدى غضبه وسخطه فهو 
موحود مدرك وإنسان عاقل يغضب حين يسمع ما يثيره حعله يتصرف تلك 
التصرفات» ولكي يدل الخطاب القرآني على موقف تلك المخلوقات الصادق 
استعمل لفظة تكاد ليشعرنا حسياً برغبتها الصادقة للقيام بتلك الأعمال"2, 
إذن عبر هذا المشهد عن انتفاضة كونية هائلة مدوية تجاه ما فاه به المش ركون» 
لتعبّر عن سخط الله تعالى وغضبه عليهم بالوقت نفسه» والذي بين أثره في 
تلك المحسوسات الي تعد قوام العالم» بل دليل على وجوده الحي» فدل بذلك 
على التبكيت بمؤلاء القوم الذي لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» فدل بتلك 
المحسوسات الحامدة ليعرف من خلال تحركها بأنّها أكثر وعيا وأكثر استجابة 
للحق» فغضبت لغضب خالقها واضطربت لفعلهم إنكار وتعجباً. 
سياق تصوير ضياع الأعمال وتبددها من دون أجر: 

تبرز مظاهر الصور الحسية لتحسد وحدة متكاملة تربطها القوّة الكامنة في 
الع العام في الإطار الموضوعي؛ فتجد في قوله تعالى: ل يَتأيِها ال منوا ل 
بطلوا صل قَلَيَكُم امن وَالْذّدى کدی يقي ماله راء اناس ولا يمن الله واوو 
آلکخر فم گمکل صفوان عه تراب فَأَصَابهُ وال مرك صل لا يق دروت 


عل سَىْءِيََّاكَسَبُوأْ # [البقرة: 1515]» أن الصورة ف التشبيه تحدث وحدة 


۷ 


. ٠١١ ينظر: الإعجاز الفئ قي القرآن::‎ )١( 


متكاملة في المع العام وف إطارها الموضوعي الذي يعبر عن ضياع الأعمال 
وتبددها لتنتهي من دون أحر أو فائدة متحصلة في إنفاق الأموال وهو من 
الأعمال الحسنة الي حاء التوحيه الشرعي ونم لوادت كانه 

يلاحظ أن التصوير يحدث بفضل وحداته الحسية المتمثلة مظاهر الطبيعة 
المحسوسة: (الصفوان والتراب الوابل زيادة على عملية الإنفاق الي تتم من 
خلال طرفين وكيانين مشخصين) تقابلية دلالية بين تلك الوحدات التعبيرية 
ق أن و الوقن با ورات لكا اقات عى اد 
موضوعياً بينهماء رغم استقلال كل من الطرفين بتو جه عقدي يبتعدان به عن 
الآحرء إلا أن تمل احانب الإيحابي بقيمة سلبيّة أحدث تداخلاً صورياً بينهماء 


م ل 


تحسّد في تداحل الكفر مع الإيمان لعلة الأذيّة وهكذا فإن عملية الإنفاق 
- خارجياً- تكشف عن حقيقة مهمّة في الدّاحل» وهي بطلان ذلك العمل 
وضياع الأجر المتوقع حصوله. 

ولو تتبعنا السياق التصويري فإننا سنجد أن تلك الوحدات الحسية تتداحل 
عحتوياتما ومضامينها الموضوعية» فنجد عالم البشر يتداخل بعالم الطبيعة المتمثلة 
ب(الحجر والمطر)» فهما سواءء ما يعنيان الخطاب الحسي في الصورة جعل 
موضوعية الصورة تتغلغل إلى بواطن الفكر والنفس لتمثلها وإدراكها. 

كذلك يكشف المضمون النصي عن تداحل ثنائيّة الحياة والموت على 
الحجر (الصفوان) الذي ارتبط .عفهوم الإيجحاد وعنصر الحياة وذلك بعملية 
الإنبات المؤمّلة باجتماع الماء والتراب على سطحهه إلا أن المتحقق هو التتيجة 
العكسيّة؛ لحيلولة اجتماع الطرفين فيه» والعلة في حقيقته التكوينيّة في صلادته 
وملسانه» فلا يمكن أن تدب الحياة فيه 1 


إذن صورة المنفق تتداحل مع عملية نزول المطر إلى الأرض» تقابلهما 
الصورة الثابتة الماثلة أمام العين» وهي صورة الحجر الحامد الي تشابه جوف 
المرائي الحامدء خلوّه من الإبمان» فكما لا يأر (الصفوان) بتزول المطر الدالة 
على الحياة» لا يتحسّس قلب المرائي الحامد بنور الإبمان نحوه؛ لتكشف هذه 
التقابليّة المتداحلة عن حقيقة غائبة تدل على أن الكافر في موت دائم» وإِن قلب 
المرائي متف عن كل حير وكلاهما جد الانحراف عن رضا الله سبحاته. 


سياق تصوير المنفق ماله في سبيل الله : 
وتقابل هذه الصورة بالضد صورة المنفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته في 
معاكسة المععى وتوافق الوحدات التصويرية الى اشتملت على معالم الطبيعة 
ا واه ال او ا :قال ا وَمَكَلُ دن 
انارو ت ا ا کک ر ر 


وم > e‏ 5 4 9 َه ب 5 
ينففورت أموالهم ابتغاء مرضَاتٍ الله وَتَنِيتا مَنْ تفسهم دمل جنم بربوو 


ص سل ل بر مس« ر وو د س وق رہ ے 


بها وال کات اڪ ها َم فلن لم يما ایل فطل وَأَلَهيمَا تْمَلُونَ 
بصي * [البقرة: 58 ؟]. 

يأ هذا المثل القرآن في سياق الترغيب بالإنفاق في سبيل الله تعالى» 
وبيان الأحر الوفير من الله تعالى الذي تحلبه عملية الإنفاق» والتعبير القرآني 
باحتياره للعناصر الحسية المرئية المتمثلة ب(الحنة» الربوة» الوابل) ينقل معناه 
إلى متلقيها بمخاطبة عينه فيبدو ذلك الأحر وكأنّه ماثل أمام عينيه وأنّه يتلمّسه 


أ 


ويتقراه بيديه» فقد شبّه الأموال الي تنفق ابتغاء مرضات الله في كثرة ثواما 
ومضاعفة أجرها جنة فوق ربوة أصابما مطر غزير فأخصبت تربتهاء 


إن ان الو ا ركاه ا واو تعطق رة 
حسية وقدرة فائقة 2 إبراز مواطن التأثير الكامن 2 هذه الأمكنة فقد 
جحعلت هذه العناصر وسائل تحقق الدقة في تصوير المعبئ زيادة عن التأثير 
النفسى المتمثل بالحث للقيام يهذا العمل والترغيب فيه» فكانت معبرة عن غاية 
دينية توجه بالإنفاق في سبيل مرضاة الله وليس لأحل الرياء ولا معة» فكان 
قصد تلك العناصر دون غيرها لقدرتها في مخاطبة النفس وبث الروح الترغيبية 
عند المتلقي» وامنّة: «كل بستان دق تبس يكز باأفجارة 0 وقيل: 


وقد تسمى الأشجار الساترة ES‏ » ومنه قوله تعالى: #لعَدَكانَ لِسَبَا 


بو 


سح سرح ر رکو ر ر صردرر عر 8 وك 2 وو وي سج ر ور 0000 
2 جَنَنَانِ عن يمين وشمال كلوأ من ررق رب واث واله و بلدة طيّبة 


ا ل صمو ر ور 


ورب عَمَورٌ # [سبأ: »]٠١‏ وقوله تعالى: #وودحل جحد وهو ظَالِم ليه 
َل ما اظن أن بيد هو أَبَدَا “# [الكهف: ١۳]ء‏ فالحنة هي البستان» وما فيها 

من الأشجار والثمار والزروع والأنهار المطردة» والإحالة الحسية فيها هي 
OA‏ ةيف اقم N EE N‏ ون 
يتبادر إلى ذهنه لفظ البستان تبادر إلى ذهنه معام الجمال في الطبيعة والسياق 
يزيد على هذا الجمال جمال الربوة» وهي: «مكان من الأرض مرتفع دون 
ا والكطريطن انه با نوات O E E‏ ا 
وک 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: مادة (حن). 
(۲) ينظر: جامع البيان: ۲۲/۱۸. 
(9*) التحرير والتنوير: 7/8ه. 


وهذا الوصف دقة بيانية تجعل المعين المراد أكثر إيغالا ثي نفس المخاطب» 
وذلك بزيادة عناصر الصورة الحسية» فيزاد له الحسن والتملي بزيادة عناصر 
العملية فتنشط ملكة التخييل عنده» فالتوجيه القرآني يرمي لأن تكون هذه الحنة 
متكاملة من حيث جمالها ونوعية نباتها فاحتار ها أن تتموضع على هذا المكان 
المرتفع فتكون الحنة فيه نصب الشمس والرياح فتتربى الأشجار هناك أتم تربية'") 
ويحتمل أن التعبير فيه اتساعا وخصوصية في إرادة وصف الحنة بأن يدل على 
نوعية الحنان وطبيعته» فهي ليست أي جنان ونما هي من أفضل الحنان أحاسنها 
أثراء قال ابن قتيبة «أحسن ما تكون الحنان والرياض على الرّبا»”". 

وي اختيار هذه اللفظة إشارة نفسية تسهم في إدراك صورة الجنان 
الجميلة وهي تتساقط عليها الأمطار فتمسح سطحها وهي شامخة» فتزيل 
القذى عن أشجارها وتثبت جذورها وتمنحها الحياة وهي على نشر من 
الأرض تباكرها هذه ابات فكل هذا يوحي .مناخ نفسي يسكن إليه الضميرء 
وبه يدرك المتلقي مرامي التعبير وإبعاده النفسية والدينية» «فلهذا التشبيه أثره 
في دفع النفس إلى لبر الاك افيه E‏ را مط دن لذ بع 
استقرت على مرتفع من الأرض» ترتوى ما هي في حاجة إليه من ماء المطرء 
وتترك ما زاد عن حاجتهاء فلا يظل يما حى يتلفهاء كما يستقر في 
المنخفضات» فجاءت الجنة بثمرها متا 


إن مشهد التصوير في المثل هنا بارز الأثر واضح المعالم جك روو 4 
)١(‏ ينظر: الأمثال في القرآن ( ابن قيم الجوزية ): .٠٠١‏ 


(۲) تأويل مشكل القرآن: 59 ؟. 


(۳) من بلاغة القرآن: ١‏ 


بارزة أمام العيون وشجرها أجملء وثرها أطيب» يرل عليها المطر من 
السماء فتنمو ويتضاعف ثمرها وإن لم يصبها الوابل» فيكفيها المطر القليلء 
وهو الطل لكي تنمو وتثمر» ثم تؤتٍ أكلها ضعفين» والتصوير بالوابل والطل» 
يؤكد عملية العطاء الذي يقابل عملية الإنفاق» فهو يجمع القليل والكثير مع 
عملية المضاعفة فيه» فناسب نوعية العطاء وجنسه «ففى ذكر نوعى الوابل 
والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل فمن الناس من يكون إنفاقه 
وابلاء ومنهم من يكون إنفاقه طلاء والله لا يضيع مثقال ذرة فإن عرض هذا 
العامل ما يفرق أعماله ويبطل با حسناته»'» فالمراد تشبيه هؤلاء في الزكاة 
كلاه ادف واقيير "عونا" وروة4 كن اهار الين مكو السو ا 
وأزكى ثرا للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده» أصابها وابل مطر شديد 
ضعفا بعد ضعف فالتثنية للتكثير أو مثلي ما كانت تثمر في سائر الأوقات 
بسبب ما أصايها من الوابل أو أربعة أمثاله» بناء على الخلاف في أن الضعف 
هل هو المثل أو المثلان» وقيل: المراد تأي أكلها مرتين في سنة واحدة» فإن لم 
يصبها وابل فطل أي: فيصيبها أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيها والمراد 
أن خيرها لا يخلف على حال لحودها وكرم منبتها ولطافة هوائهاء والطل 
الرذاذ من المطر وهو اللين منه» وذلك لأن قول الله تعالى: بقن لَمْ يِا 
17 وايل فطل ې يراد به: «فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل فاتت 


١ الأمثال في القرآن الكريم:‎ )١( 
.85/9 ينظر: روح المعاني:‎ )۲( 


أكلها دون الضعفين» والمعى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيم» 
وهو مع ذلك متفاوت على تفاوت مقدار الإخلاص ف الابتغاء والتثبيت كما 
تتفاوت أحوال الحنات الزكية في مقدار زكائهاء ولكنها لا تخيب صاحبها»7", 
إذن فهذه هي صورة المنفق في سبيل الله وصورة ما يتصدق به وما تعود عليه 
هذه الصدقات من خير وبر عند الله تعالى فهو في إخلاصه وسخاء نفسه 
كالحنة الحيدة التربة الملتفة الأشجار عظيمة الخصب في كثرة بره ”» قال 
الآلوسي: «وحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء داكت عولد للد تف الا 
تضيع بحال» وإن كانت تتفاوت بحسب تفاوت ما يقارها من الإخلاص 
والتعب» وحب المال» والإيصال إلى الأحوج التقي» وغير ذلك فهناك تشبيه 
حال النفقة النامية لابتغاء مرضاة الله تعالى الزاكية عن الأدناس» لأنّها للتغبيت 
الناشئ عن ينبوع الصدق والإخلاص بحال جنّة نامية زاكية بسبب الربوة 
وأحد الأمرين والوابل والطل والجامع النمو المقرون بالزكاء على الوجه 
الأتم»”"» فالسياق التصويري ينهج منهجا حسيا في رسم الصورة لتمتثل أمام 
متلقيها للترغيب في عملية الإنفاق. 
سياق تصوير الترغيب في الصدقة والإنفاق في سبيل الله : 

ويذكرء أن توظيفات القرآن الكريم في سياقاته التصويرية للمظاهر 
الحسية تأ غالباً لتلفت الأنظار للدلالة المتضمنة في تلك السياقات ترغيباً ها 
ا عنهاء فتأحذ الصورة مداها في النفس» لان المع كلما كان أقرب إلى 


.57/7 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.٤١-٤١ ينظر: الأمثال في القرآن (محمود بن الشريف)‎ )۲( 
.١ روح المعاني: هلاه‎ )۳( 


رطعي الل تمان ابر التصدقة و ی ن ا 000 1 


و لد 7 َه 7 مس سما > 505 رس مسبم 
يَنَفِعُونَ أَمَولَهُمْ في سيل الله كشلل حَبّةٍ نبت سبع سای في كل سَنِْل أنه 


1 ا e‏ علي 4 [البقرة: .]57١‏ 

إن المعيى الذي يرمي به التعبير السياقي هو تشبيه الإنفاق بالبذر» فكأن 
المنفق يبذر ماله عند الله تعالى» فتعهّد له سبحانه بالسقي والحماية ما يخالطه 
من الأدغال والنبات الغريب» ومنعه من الحرق» ومن دخول التعم فكان مثله 
كمثل حبة بربوة نبتت ونمت وآتت أكلها أضعافا مضاعفة» «ففي الإنفاق 
طمأنينة نفسية للفقراء والضعفاء» وترغيب للأغنياء» ببعث مشاعر الرجاء 
والأمل فيهم من خلال تصوير مضاعفة الإنفاق لهم أضعافا مضاعفة» والغرض 
من التمثيل ترغيب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله» وهذا عمل محمودء لذلك 
نرى المثل يضع أمام المنفقين في سبيل الله كل وسائل الترغيب والإغراء 
امحمود»'» وهذا التعبير يجعل المتلقي أمام عملية حسابية تتمثل في مضاعفة 
محتويات الصورة (الحبّة الواحدة) الي تنمو وتنمو إلى سبعمائة حبة» فتضع 
امتلقي أمام حقيقة واحدة أن المنفق في الأصل لا يعطي ماله إِنّما بعكم و إن 
ذلك المال في زيادة متسمرة» فالصورة تبرز عطاء الله تعالى بدلائل واضحة 
للعيان تخاطب الحس عبر العين الباصرة في عملية النماء فتثير في النفس معان 
الإعظام والتكريم وتعرض ما يلقاه المنفق عند الله تعالى. 

ويلاحظ أن الصورة في هذا المثل» تركز على المشبه به (الحبّة)» وتبرزه 
في مظهر يأحذ الحواس ويجذيما إليه فالحبة الواحدة تنبت سبع سنابل» ثم 


.٠٠٠/۲ خصائص التعبير القرآن وسماته البلاغية:‎ )١( 


السنبلة الواحدة منها فيها مائة حبة» فتتضاعف الحبة إلى سبعمائة ضعف 
وكل ذلك من عملية تصويرية تصاحبها تحولات تكوينية في أصل المشبه به» 
وهذه الغزارة والكثرة تجعل تحدث حالة من الإكبار والدهشة في نفس المتلقي 
حين يناظر عملية التحول هذه زيادة على البهجة والسرور الي تنتجها 
الصورة البصرية اللونية تبعا للتغاير اللو في أصل الحبة» وأنت تدرك ذلك 
التدرّج الحاصل في تصوير المثل» وكل يأت لشد المتلقي كله الضروة وغ 
قال تعالى: 38 مَكَلألَذِنَ ينفِهُونَ أَمَوَلَهُمْ في سيل ألو ي فالتعبير فيه حصوصية 
لمؤلاء. ثم ذكر ما يقاربه ويشاكله في الكثرة والنماء فهم کل حَبَّةٍ 
يست سَبْعَ سابل #6 » ثم فصّل ذلك وبين فقال: ی کل سبد رأة عبد ا 
والعلة في تحديد السبع لما فيه من التمام بالحرث» حيث تصير الحبة أصلا 
ويثمر الأصل سنابل ويكون في كل سنبلة أعداد من الحب» فكان ما ذكر 
تعالى هو أول الإنفاق في سبيل الله وذكر السبع لما فيه من التمام» وما يقبله 
من التكثير» فإن ما أنبت أكثر من سبع إذا قصد بالتكثير أنبأ عنه بالسبع» لأن 
العرب تكثر به ما هو أقل منه أو أكثرء فجعل أدن النفقة في سبيل الله 
SS‏ 
الزخشري «ومعئ انباها سبع ستايل أن تخرج ساقا يده يتشعب منها سبع شعب 
لكل واحدة سنبلة» وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنّها ماثلة بين عيئ 
الناظر فإن قلت كيف صح هذا التمثيل والممثل به غير موحود قلت بل هو 
موجود ني الدحن والذرة وغيرهما وربما فرحت ساق البرة في الأراضي القوية 


المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ ولو لم يوجد لكان صحيحا على سبيل الفرض 


(۱) ينظر: نظم الدرر: ١/١٠ه.‏ 


ص 


والتقدير»' ثم عرض بالزيادة والمضاعفة فقال: واک وف لسن اء واه 
اسع غلم ی فكأن عملية الإنفاق أوسع نماء وأكثر بركة من هذا الوصف» 
لذا جعل الباب مفتوحا للمنافسة في البذل والعطاء وجعل أجر العمل محصورا 
في الجانب العقدي في نفس المؤمن. 

ويوظف السياق التصويري في القرآن الكريم الاستعارة لتسهم في تحقيق 
في الدلالات الحسية فتظهر بشكل حلي ييل المعن إلى مضامين وأبعاد 


رم صد 


متجسدة في سياقات أحرى من ذلك قوله تعالى: ۾ إِنَّا جَعَنَا ما عَلَ الْأَرضٍ 


اا €< و مرک لس ور عر کے ع ا 


زیت ھا لوھ ام لَْسَنُ عم © ونا جیلو ما علا صَحِيدًا جرا 
[الكهف: ۸-۷]. 
سياق تصوير الأرض زينة للإنسان: 

فسياق التصوير يستند إلى الاستعارة الي عبرت عن ماهية الأرض 
-وهي مظهر حسي- قي كوفا زينة وتزين موجوداها وتضفي عليها صبغة 
الإمتاع والجمال» وعبرت كذلك عن حالة الجروز والفناء الحاصلة بعد انتهاء 
تلك الزينة. 

إن وصف الأرض بالزينة يعد مظهراً يخاطب النفس البشرية الي بطبعها 
غيل اللخسن والتظارة وها تتحتشية مشاهد كمال واسن والبهات اذا سا 
علمنا أن الزينة تشتمل على مردودات الإحساس النفسي والشعور الداحلي» 
ومنه قوله تعالى: مِإوَأْكمُوَا أ فیک روآ ويل ةك كدر ما ليم و 


2 ژد 


ر د کو 2ج ر ر ل يي , وو عر o‏ ص مح" د دمجي و 2ه رمج و 
آله حبَبَ کہ لايمان وريه فى قلوبک وکر إل # الكفر والفسوقَ العصيان اولك 


8 


.۳۳۸/۱ الكشاف:‎ )١( 


هم ألريِدُوت # [الحجرات: ۷]» فكان الإيمان محبب إلى النفس وبذلك 
حي ايت تق القلوب لا 


م وکر ا 


ثم بعد ذلك إلى مشهد الجرز في قوله تعالى: 38 وَإِنَا لجلولونَ ما علا 
صویدا جردا ی فهو يصف حال الأرض بعد زينتها وبيان آثار جمالماء 
«والصعيد الطريق الذي لا نبات فيه» والجرّز الأرض الي لا تنبت شيعا 
كانوا اق «النقه E N DT‏ 
بالجرز هو وصف مستعار للتعبير عن مظهر الإذهاب بالشيء وانعدامه بعد 
وجوده ومشاهدته» يقال جرزت الأرض؛ فهي بمحروزة إذا ذهب احم 
أو حراز» يقال حرزها الجراد والشياه والإبل إذا ا ا 
إذا كانت أكولة» فالوصف بالجرز يراد به «منقطع النبات من أصله» 
وأرضل اكز وو اك ما علبهاء: ورور ال عا اا 
E EE‏ أى 4 انضفصضان «واجاروة EN‏ ين 
السّعال» تصوّر منه معن الحرزء والْحَرْرٌ: قطع بالسيف». 

إن تقابل الصورتين المتضادتين هناء صورة الأرض بحسنها ونظارماء 
وصورة تلاشي ذلك الحمال» يأ مع سوق الخطاب القرآني في جعل ما على 
الأرض محل اختبار وامتحان للإنسان» فتجسد مراحل التحول في التكوين 
ومدى انعكاس ذلك التحول على طريقة المعاش والتوجه للخالق !1 


(۱) ينظر: جامع البيان: ۲۹۰/۲۲. 

(۲) معان القرآن وإعرابه (الزحاج): /755. 
(۳) ينظر: تفسير اللباب: ۳۳۹۸. 

)٤(‏ المفردات في غريب القرآن: مادة (زين). 


الدلالة في الآيتين الكريمتين فيها بيان أن الله جعل ما على الأرض من مختلف 
الموحودات زينة لها» ويستعرض ضمنا سعي الإنسان -الذي هو في الأصل من 
مظاهر الزينة- وما يواجهه من مصاعب في احتياز ذلك» ومن ثم فإن هذه الزينة 
وذلك الحسن يتحول إلى ساحة جرداء لا شيء فيهاء وتتحول الخضرة والنضارة 
إلى يبس وحفاف» فتلقي بظلاهها على النفس والشعورء إذ السياق القرآني م 
يفهم أن الأرض زينة للإنسان» إنّما تفهم بان الأرض هي زينة للأرض مع جميع 
من عليهاء بدليل قوله تعالى: تيلو ا هر هج اخسن عملا عملا عَمَلَاُ 4» فالأرض لا يمكن 
تصورها خالية من الموحودات الي دفياء للك إن E O‏ 
النبات والحماد والحيوان والإنسان تسهم في إشباع المظهر الجمالي فتهبها نشاطاً 
وحيوية فتظهر بمظهر (الزينة) التي تزيد التكوين الحسي في الإنسان إمتاعا 
فالأرض بحد ذاتها جامدة هامدة» وأن الزينة تتجسد في الموجودات الي على 
ظهرهاء وهي بالتالي عملية تفاعل الموجحودات مع بعضها زيادة على الأرض 
فقن بعد لك ادال دلاخاي متاه اة 
سياق تشبيه الحياة الدنيا وفنائها بالزخرف: 

ويشار إلى أن هذه الصورة الأحيرة تبرز في قوله تعالى: 3 وضرب هم 


لس 2 


مل اة اليا كاي أنْرْلْتهُ من الاي مَلْمْتَل1َ بو يات الذرض هصح هَثِيمًا 
دده الخ وان َه لكل سىء ممََرًا ‏ [الكهف: ١‏ ه]» ويلاحظ إن السياق 
يظهر الصورة ممثلة مستندة إلى أسلوب التشبيه وإن وجه الشبه منتزع من 
وحوه عدة""2» ويأق ضرب المثل ليشكل خطابا عاما يدعو إلى ضرورة 
التمسك بالحياة الآحرة والزهد بالدنياء فإهها سوف تصبح هشيما تذروه 


.١795 ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم:‎ )١( 


الرياح» فالتصوير ينقل المعى إلى مظاهر الطبيعة الحسية وتقلبات الموجودات 
الحية (النبات)» في جميع أطوار النماء المختلفة» فالسياق يشبه الحياة الدنيا وما 
فيها من مظاهر حية زخارف تعجب رائيهاء وتحقق إحساس الجمال 
والاستمتاع بزينتهاء حي إذا ما تلاشت تلك الزحارف فهم أن ما كان منها 
هو استمتاع مؤقت ووحود باطل لا حقيقة له» كمثل نبات اختلط به الماء 
قادم من السماءء فنما وازدهر وأينع عوده ثم اصفر والتف على بعضه» وازداد 
يمجة للناظر» ولم تكد العين تستمتع به والنفس تستريح له وتنشرح يبس 
وحف وذبلء ثم بعد ذلك أصبح هشيماً تذروه الرياح في كل مكان وني كل 
صوب لا أثر له ولا وحود» فعاد لا قيمة له فكأنه لم يكن» فكذلك مثل الدنيا 
بزينتها وزحارفها الي يغتر يما الإنسان. 

يلاحظ السياق يوظف التشبيه المقلوب في الصورة» فقد كان من حق 
الكلام أن يقال فاحتلط بنبات الأرضء والوجه في ذلك أله لما كان كل من 
المختلطين موصوفا بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته“ فالمتأمل في 
السياق يجد نفسه أمام صورة بلاغية تتفاعل محتوياتها ووحداتها فتجسد المبالغة 
في وصف حقيقة الحياة الدنياء فالماء يشكل رمزية تمثل الحياة» والنبات يشكل 
رمزية تمثل ما ينمو ويزهو فيصبح صورة مميجة تستدعي النظر والتأمل» 
فكانت الغاية من ضرب المثل تشتمل على حقارة الحياة الدنيا وتبرز فنائها في 
أا ليست بباقية» فهذه الصورة تحقق اناما ايد دلاليا وسياقيا مع 
الضوزة الا 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ١08/5‏ ه. 


سياق تشبيه خشوع الأرض بالإنبات 

كما ويُعد مظهر الأرض مبتهجة متزينة بموجوداتها مظهراً حسياً وصورة 
تخاطب العين الباصرة فهي ممتثلة أمامها بح ر كاتا وسكناقاء فتشد النفس إليها 
وتثير القدرة التأملية لإدراك أبعادها الحمالية والعقدية» وهي الصورة الي 
يستعرضها قوله تعالی: ومن َالو أك يَرَى لأر حَيْعة إا ارا عل ألماء 
اهرت وَربتَإنَ ری اها لمجي المو دته كل می قمر 4 [فصلت: ۳۹]. 

إن السياق هنا يصور الأرض بعد عملية التحول من حالة الجفاف واليباس 
وكوهًا متجردة من الحياة إلى حالة الإنبات والابتهاج والترين بخضرقاء فتعد 
وقلير ا جال تكفا لاله مي لين جاو ووو كوا ولذا ا 
السياق بقولة تعالى: ومن اَي أن نك ری چ فهي إشارة أن هذا التحول ما 
كان إلا لحكمة وبيد متصرف وقادر مقتدرء فالعبارة تعبر عن الإدراك بحاسة 
البصرء زيادة على رؤية البصيرة الى تدرك عظمة الخالق في إحياء الموات. 

لقد صور البيان القرآي حالة الأرض قبل نزول غيث السماء بقوله 
تعالى: يإ حَيِعَةٌ #» والخشوع في الأصل هو التضرع والتذلل' '» وهو من 
مظاهر العبودية والخضوع للحالق» وهو هنا يريد وصفها «يابسة لا نبات 
فيها فهي بصورة الذليل الذي لا منعة عنده» لأنّه لا مانع من المشي فيها 
لكوها متطمأنة بعد الساتر لوحهها بخلاف ما إذا كانت مهتزة رابية 
متزحرفة تختال بالنبات»» فكان الوصف بالخشوع مستعار لبث حالة 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (خحشع). 
(۲) نظم الدرر: 51717/7. 


الشخصنة والأنسنة للأرض» فتظهر حاشعة متذللة في حال الحدبة الجمود 
وعدم الإنبات» فإذا يبست أو كانت هي ي الأصل يابسة» ولم تمطر السماء 
غيثهاء تح ر کت ونمت» قال تعالى: إا را عل المآ هبرت وريت 44 أي : 
أا تحركت حركة سريعة» فكانت كمن يعالح ذلك بنفسه» وقوله تعالى: 
وريت 46: أي تشققت" والتفخت وعلك قنز أن دمن ج تلاعت جن 
النبات بعد موتاء ثم ارتفع تراما وحرج منها النبات وسما في الحو مغطيا 
لوحههاء وتشعبت عروقه» وغلظت سوقه» فهي تصور عملية الإنبات في 
ا او .رافك د كر أ يكنا أن الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خحروج 
النبات من الأرض وقد يكونان بعده» ومعيئ الربو لغة الارتفاع» كما يقال 
للموضع المرتفع: ربوة ورابية فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر 
طولاً وعرضاً. وقيل اهتزت استبشرت بالمطر وربت انتفخحت بالنبات» وقيل 
تشققت فارتفع ترايها. وخرج منها النبات وسما في الحو مغطياً لوجههاء 
وتشعبت عروقه وغلظت سوقه» فصار بمنع سلوكها على ما كانت فيه من 
السهولة» وتزحرفت بذلك النبات كأفا يمتزلة المحتال في زيه لما كانت قبل 
ذلك كلدل 
ادات ات الى ره الثررة اة ن ايه هو ها 
تقدمه من خلال الترابط بين مكونات الصورة الحسية وبين المكونات الأخرى 
وبذلك تتكفل ببيان ما هو غامض وخفي فيها؛ لتجعل المتلقي يدرك حقائق 
الأشياء من دون جهد كبير أو تصور روط ن ا لمعن الجامع صار منتزعا 


.٥۷۷/١ ينظر: نظم الدرر:‎ )١( 
.؟501-5؟5/١‎ 7 ينظر: فتح البيان:‎ )۲( 


من وحدات تصويرية متنوّعة على الرغم من احتلافها في عنصر التُكوين؛ 
لتبدو متجانسة ومستقرة في المخيّلة في إطار تكويئ متكافئ. 
سياق تشبيه اتخاذ الأنداد ببيت العنكبوت: 

ويبدو أن هذا الالتقاء نابعٌ من القدرة البيائيّة اب يشترك فيها أطراف 
التصوير لتجعل ما في الصورة محسوساًء وهنا درك أهمية التصوير وفاعليته في 
السياق التعبيري» فيّفهم السامع ما أراد المتكلم» فنقرأ على سبيل المثال: 


رو م 2ي 7 و م 1 کہ له مء ے ر م 5 
:3 مل أأزت اعخذوا من دويت اللو اول کل العنكيوتٍ اتخذت 


علا 


معدي م رس عم 


تا ون وهن الْسْبُوتٍِ يٿ السحكبوت 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

أن الصورة تظهر من يتخذ من دون الله آلحة وأعوانا يعتقدون .منعتهم 
ويلجؤون إليهم حين الكرب والشدة» ,عثابة العنكبوت الي تتخذ لها بيتا رقيقا 
واف لطعي من اعا والعنكبوت معرف: «دويبة تنسج في المواء» وعلى 
رأس البئر نسجاً رقيقاً مهلها»» وهي لوق ضعيف رقيقٌ وبيته أضعف 
وأرق وأوهنء والوهن غاية الضعف» كقوله تعالى: إن وَمَنَألمَظمْ مى * 
[مريم: ئ[ 

والملاحظ أن الصورة الحسية ترتبط بثنائية الضّعف والوهن بين الطرفين» 
فالذين اتخذوا من دون الله آلحة للنصرة والمنعة» كالعنكبوت الى أتخذت بيتا 
وهنا من حيوط لا وقاية فيه ولا أساس له» فلا يقيها من حر أو يعينها من برد إذا 
أوت إليه؛ لتقيّم هذه الصورة تقابلية احتماء العنكبوت ببيتها الواهن» و تعلق 
الكافرين بالذي لا فائدة فيه» فهو من قبيل تشبيه أمر معنوي بآخر حسي. 


)١(‏ لسان العرب: مادة (عنكب). 


ويجد المتأمل في المشهد تناسقاً تاماً في الت ركيب البنائي للصورة التشبيهية 
يصحبه تناسبا في المع الجامع بين طرفيها المختلفين في أصل التكوينء 
شارت الع ي الخالين: الحاو فين دحال من يدعو غر اوخل 
اک ا ی ا ا و ی ا د 
كما أن النهاية واحدة؛ لتضع الصّورة على غاية من الدّقة والقرّة»”"؛ لأن في 
ذلك تأكيداً على سفه العقول والضلال» در كلا من الطرفين احتيار 
ما لا ينفع ولا بنع ولا فائدة فيه» ولو قال: (ِبَنَسْ) بدل رائحذت) لما دل 
الأول على ما يحمل الثاني من دلالة التبكيت والضعف والوهن. 

إن دقة التصوير هنا وعلى ما تحمل دلالي الصورة من أبعاد فكرية 
وعقدية تقدّم للمتلقي دلالة حسية ملموسة وكانك:تتلمين صورة العذكيوات 
وهي تنسج بيتهاء وما هي إلا شبكة خيطيّة وهنة» ثم تجحعلها مدعاة للسخرية 
والهزء» وإذا ما انتقلت تلك الدّلالة إلى وصف حال الكافرين وهم يتُخذون 
من دون الله آهةء فلا تحجدهم إلا كمثل الواقع في هذه الشبكة» شبكة الضّعف 
والصَّلال والهوان» وما يزيد الحال سخرية أن السياق لا ينفي عن كون 
الكافرين يعلمون أن فنك العنکیو نت وهن البيوت ون عملهم أوهن 
الأعمال؛ إذ إن علمهم هذا وضلالهم هو من تكفل في أردائهم إلى متاهات 
الحلاك والضياع. 
سياق تشبيه من يدعي من دون الله بباسط كفيه إلى الماء: 

E U اكد اانا‎ EO 
الدّعوة لهم بوهن العنكبوت قصد إشراك الطرفين في الضعف» ذكرهم‎ 


.٠۹٩ الإعجاز الف في القرآن:‎ )١( 


2 


وليسجل منه إرشادا وتوحيها عبوديا يقوم على وحدانية الله تعالى» مبطلا 


لاع 


5 هله دعوة َي أي دعوت من دونو لبون له ىء 
إَّا د کنو إل ألم ِب وما هر وء مادعا لكر إلا صَكَلٍ # [الرعد: 

E او ولسوا‎ SE 
حسية فتضفي عليها حياة شاحصة وحركة دائمة» فالسياق الذي يقوم على‎ 
ب المعى إلى الحس بنقل اللفظ من صورة الذهنية إلى اخ حسية»‎ 
«البيان عمًا يوجبه دعاء الحقّ للخالق من الإحابة على شرائط الحكمة‎ 50 
ما يكون فوق الأمنيّة وحيبة الداعي بغيره كخيبة من دعا الماء من قعر‎ 
ال و أن الع معن العا أ ل اران وا د يه الا‎ 
وقوله: اك 4 هو من باب إضافة الصّفة للموصوف» والمراد‎  »لامتشالل‎ 
يما «الدعوةٌ الثابتة الواقعة في محلها الحابة عند وقوعها والإضافة للإيذان‎ 
علابستها للحق واختصاصها به» وكونه أنغرل من شائبة البطلان لاع‎ 
والضلال كما يقال كلمة الحق وقبل له و الله سبحانه ا الدعوةٌ اللائقة‎ 
ا 3 فتقابل دعوة المطلين في دعواهم الباطلة» والمعئ في ذلك أنها دعوة‎ 
غير محابة ومن دعوهم: «لا يجيبون دغاء ولا يسمعون نداك © والمقصود كل‎ 


.5 ٤ الجمان في تشبيهات القرآن:‎ )١١ 
.٠١۳/١۳ روح المعاني:‎ )۲( 

(؟) إرشاد العقل السليم: .١١/5‏ 
9 الكت ولعيو ام ا 


من يُدعى من دون الله تعالى» إذ هم لا يستجيبون لدعاء من طلبهم؛ فحُذف 
المدلول للدلالة عليه بالضدٌ المقابل له فالتشبيه لغرض بيان المعاني المتعددة 
للمتلقي ترغيباً في «دعوة الله والتوجه إليه والاعتماد عليه» وطلب عونه ورحمته 
وهداه» وما عداها ضائع وما عداها هباء»» فهي دعوة واحدة وهي الي تحن 


سج مار م 


وهي التي تستجاب» هي مولي # دعوة الله وحدة. 

إشارياً يدل على معن الطلب» شريطة أن يكون المطلوب عاقلا واعياً يفهم 
الإشارة» غير أن الصورة عهنا معكوسة في هذا الغرض والغاية هى بيان حالة 
يشعر ببسط كف الظمآن ولا بعطشه كي يجيبه» كذلك الذي يدعو من دون 
لله أولياء فهم لا يسمعون دعاءهُ ولا يستطيعون جوابه» فجُسّد هذا المع 
بصورة ة الظمآن يبسط كفيه إلى الماء يبتغى ي أن يصل الماء إليهما فيرتوي منه 
وما هو يكلضِد- 4) أو كالظمآن الذي وق ا ا فطل ساق اماف 
كفيه ليتناوله وما هو بل #؛ لوقوع الوهم والخداع» وقيل: أنهم «شبّهوا 
في قلة حدوى دعائهم لآتهم يمن أراد أن يغرف الماء ليشربه؛ فيبسطها ناشرا 
أصابعه فلم تلق كفاةُ منه شيئاء ولم يبلغ طلبته من شربه»”") إذن الصورة 
من عدي كا احم يوه A‏ لحيو TEEN SEE‏ 
حقيقة الدعوة فهي معلقة بعلة التومّم» فصوّرت على سبيل الافتراض؛ لبيان 
سرعة التلاشي المطلوب وكأن الطالب (المتهكم به) في دعوته لما لا يعقل لم 


.5057/١ج/؛جم في ظلال القرآن:‎ )١( 
الكشات ماسو‎ © 


يدع أصلاً. 

ويذكر أن في هذا السياق تجسيد لعانن الثناء للخالق #للةِ فهو الحق 
ودعوته الحق» فإضافة الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل يراد جا أنه 
سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة إذا أراد» فهو حقيق بأن يوحه إليه الدعاء لما 
في دعوته من الجدوى والنفع بخلاف ما لا فائدة في دعائه» فالحق هو الله والمعى 
له دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب» إذ الدعوة مشتملة على العبادة هي 
لا تصرف إلا إليه» وعبادته هي الحق وعبادة غير باطلة» ولذا شبه ا معن بصورة 
حسية مؤثرة بحيث تدركها الأبصار وتتملاها بحركاتها وسكناتها وتشاهد معالم 
الخيبة فتتحس آثارها في النفس فوصفهم» كاستجابة الماء لمن بسط يديه إليه 
يطلبه بلوغ فاه» فتبين السفه والضلال؛ أن مهاد اس 

ان الحاصل في مصدري الصورة هو مدعاة للسخرية وبث حالة 
الهزء» لأن الكفار وذلك الطالب كليهما مشترك في الخيبة لاشتراكهما في 
دعاء الحماد» فشبهوا في قلة حدوى دعائهم لآتهم يمن أراد أن يغرف الماء 
EES‏ افا عاذ حرم اتيك Ra‏ 
بقوله تعالى: وما دعا لْكَفرِنَ إلا في مكل 4 في ضلال الداعي وقي ذهاب 
المنفعة» لأنهم إن دعوا الله لا يجيبهم لحقارة أمرهم عنده» وإن دعوا الآغهة لم 
تستطع إجابت. 
سياق تصوير حال المرابي لأكله الربى كا لمجنون : 

إن الكثير من الصور لا يمكن إدراكها وفهمها إلا عبر سياقها الذي 
تقدّمه الآيات؛ لأن إدراك الصورة «إِنّما هو ضرب من المعرفة يلتقي فيه الحس 


.١ 549/84 ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١( 


والفكرء ويجتمعان على التوصل إلى الفهم»'» والصور الحسية في التعبير 
القرآني تؤسس هذا الفهم وترسي قوامه» فمن خلال المظهر الحسي تنطلق نحو 
خطاب الذهن لاستخلاص المعاني من السياقات التصويرية الي تعرض 
الحدث» لنقف عند قوله تعالى: زيت ڪون ليوأ لا يمومو إل كما 
بی الع حط الط نن الم ذلك ا ما EK‏ 
1 اس کارا [البقرة: »]۲۷١‏ فيوحهنا السياق في الصورة المعروضة 
تمثيل" نحو التعامل المشروع في جين الأموال» ويحذرنا من المسارت الخاطئة 
وعملية الاستيلاء على الأموال والتصرف يما عن طريق (الربا). 

باط أن الصورة تعرض حال المرابي وعملية أحذ الأموال بالطريقة غير 
المشروعة -وهي عملية حسية معاينة- وتربطها بصورة تخييلية عبر حركة 
الإنسان الذي به مس من الشيطان» وعملية المس الشيطاني هي عمل معنوي 
لأود رقم لذ أن العتوره بق السو ا سس اط كذ ى عا الت 
المحم ركان سن علوم عن ا ارين طوف اها ارادا د 
فصاروا كالجنون ينهض ويسقطء فكنّى بتلك الصورة عن ار يوم القيامة» 
فنفهم: «أن الصورة جانست بين المراباة والترنّح بصفته ناشغا من 0 2 

عن كاتني قد تيه رطفلا NN‏ لاد عا لير 
الذي يتخبّطه الشيطان من الخبّل»2. 

خرنا کل أن الذين يتعاملون بالريا «لا يقومون من قبورهم يوم القيافة 
إلا كما يقوم المصروع حال صرعه أوحال تحط الشيطان له يتعثر ويقع 


.۳٤۸ المتبي والتجربة الجمالية عند العرب:‎ )١( 
.707١ دراسات فنية في التعبير القرآني:‎ )۲( 


ولا يستطيع أن مشي ويا أن ا تن لظ و ذلك ,الف وا 
يسبب آله امنتحلوا الربا الذي تحر مه الله ولذا عبر عن طريقة أخحف' الريا 
والتعامل به ب(الأكل) فقال: هلالد يَأكُلُونَ ليأ » بينما هم يأخذونه 
ويتعاملون به» ونما قال ذلك لأن الأصل في عملية الاستيلاء على الأموال إنها 
تكون الغاية منها الأكل» بعلاقات التسببية كما مر آنفا. 

أن التصوير هنا قائم على الحسية من خلال الحركة الشخصية المفردة 
لدلالتها على الجماعة» وهذه الحركة كانت بالأعضاء الجسديّة» وكانت معبرة 
عن الأحوال النفسية المصاحبة لعملية الأكل» والحالة الي ترتبت عليها بعد 
الأكل» فالصورة هنا تنبئ عن «اضطراباته النفسيّة وعن الجشع الذي 
لا ينتهي إلى شبع... فلا يكاد يقوم حن يسقطء بمشي فيعثر» ويكاد يصطدم 
بكل ما حوله» أو يوشك أن يقع في هاوية في كل لحظة؛ لأنّه فقد السيطرة 
على أعصابه وأعضائه ومن ورائه شيطان حفي يتخبطه»؛ لنحصل على 
صورة تثير في الخيال حالة السّخرية والازدراء» لتتحذ الصّورة مكاهها في 
النفس والحس معا فتتضح أبعادهاء يقول سيد قطب: «إنّهم لا يقومون في 
اللراة ولا کک كه السو ا 
لاف ار CIL EAN E‏ اموه اول A‏ 
الحركة بالحالة الشعورية وما يصاحبها من ضلال وتيه وتخبط» فتكشف عن 
حيرة نفوسهم واضطرايماء «فكان قيامهم إلى ابا في الححياة الدنيا؛ ليعكس لنا 
(۱) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام: .۳۸٤/١‏ 


(۲) جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني: ١‏ 
(۳) في ظلال القرآن: مج١/‏ ج۳/٣۳۲۹.‏ 


صورة بعثهم يوم القيامة» حيث تظهر صفات نفوسهم الخسيسة في أقبح 
مظاهرها»» وهكذا اتخذت الصور أبعادها وتبينت معالمها» ودلت تلك 
الح ركة على بشاعة الفعل وقبحه عند الله تعالى. 
اکا سياق تشبيه وتصوير عصا موسى الان بالجان : 

تستند بعض السياقات التصويرية وال تشكل خطابا إعجازياً إلى 
المظاهر الحسية المشاهدة بصريا لتكون دليلا وجزء في إثبات الحجج وإبراز 


البراهين الدامغة» من ذلك ما حسدته مشاهد موسى مع قومه وأمام سحرة 


فرعون» يقول تعالى: 2ل بلموبج إن أنا مه اریز كم )أل عاك ملسا راا 
د کا e‏ حاف دى المرسلو 4 [النمل: 


.]١١-4 


إن هذه العصا ذات وحود إعجازي لموسى اعلا أمام فرعون وسحرته» 


وحين طرحها من يده فصارت 6 ار کا جا e‏ هذه الصورة تستوقف العين 
فتفسح باب التخييل والإيحاء» آنها تحوّلت إلى جسم متحرك بحركة سريعة في 
واف وإنامة افا اك واد بعنا نر قاف واكاك )انيع زه سور كم نان اليا 
تتستر من الناس»”"» فالعصا صارت تتحرك كحركة الجان الخفية والمعين «إنّها 
في اهتزازها وخحفة حركتها وسرعتها كالحان في صورة الثعبان»"» والثعبان 


«أعظم الحيّات>0*) 


.۲٠٦۳ التشبيهات القرآنية والبيئة العربية:‎ )١١( 
. 184/914 التفسيز الكبير:‎ ©( 

وم امان تشبييات القران ١‏ 

.٠۸۷/١ معان القرآن (الفراء):‎ )٤( 


تحسد هذه الصورة مشهدا يعتمد على الرؤية والمشاهدة البصرية» وبحيء 
الصورة في سياق التشبيه» لتقريب الهيئة المعروضة؛ إذ لم تعد العلاقة بين طرفي 
العملية التتشبيهية علاقة مشايحة بين طرفين فحسب» وإنما إبراز حالة من 
التوافق التكويئ بين طرفين مختلفين في الأصل» فبهما تتضح معالم الحالة 
المعجزة؛ فصار على إثر ذلك التوافق باندماج المكونين الحسيّين في الصورة 
(العصى» الحية) ليتحولا فعلاً وحقيقة إلى واقع موحود ملموس في الحقيقة 
مدرك بالعين» هكذا تتحول العصا ممجرد الإلقاء إلى حية تسعى» ولذا كان 
توظيف الأداة (كأن) كان ضرورة دلالية تسهم في البنية التركيبية في التصوير 
البياي» فوحودها يزيد من فاعلية الشبه فيكاد المتلقي أله ع بين اه 
والمشبه به لما جحد من تداحل هيئة والتماثل الوصوفي ينهماء فلهذه الأداة 
القدرة في إثارة الحس واستفزاز الخيال» وشحذ فاعليته في التصوير» فقد 
ا شت هذه الفاعلية بتجاور المشبه مع المشبه به واستناد بعضهما إلى بعض 
لبيان الدلالة العامة في السياق التصويري؛ فيفهم من ذلك شدة التلازم 
والتقاطيد انكر ن تلكما الطرون كما أن وجوه حرف ار كيد ان 
مقترنة مع حرف (الكاف)» قد أسهم في زيادة قوة تؤكد ذلك التلازم وشدة 
التقارب بينهماء فيكون المشهد وحدة متلازمة تقوم وحداته الت ركيبية بشدة 
بعضها لبعض في إنتاج دلالة السياقية وبياها. 

إن هذا التحول الوارد في السياق يشكل بؤرة الصورة وتمنح دلاتما الحالة 
الإعجازية» ومشهد اهتزاز العصا مظهر يبعث على الخوف والدهشة في 
المتلقي؛ وهذا ما حعل موسى الكككل: يهرب منها مدبراء يصور ذلك قوله 


ح 
> 


تعالى: وول مذا ور يعَقَبَ #» ولذا حوطب بالإقبال لتأكيد التأبيد وإظهار 


العناية الإهية برسوله زيادة على تخفيف الحالة النفسية الى اعترت موسى 
اقل بعد مشاهدة غير المألوف؛ لأن العصا وإن عادت للحياة فستكون 
شجرة» فكيف وقد تحوّلت من جنس إلى حنس نوعي آخرء فهي إذن دعوة 

لتحوّل الخوف إلى أمن وسكينة واستشعارٌ بتدبير الأمر. 
وواتحفك إن اه يز فلك الكنارة جود 2 لذ ا 
والاستشعار بالعناية» وهي من المواقف النفسية المحامة في أحوال الترال والقابل 
بين طرفين لتثبيت العزيمة والإصرار على المواقف» فالتعبير بالكناية يعطي 
E Î‏ عى a‏ ساح من الدلالة A E‏ 
المعى الدلالي فيهاء إذ صورت الكناية مشهداً ما يزال المتلقي يراه متحركا 
أمامه» فقوة التصوير في إبراز الأحوال الشعورية والإيحاء لما في النفس من 
اضطرابات وتحولات مختلفة تحاه الموقف المرهوب» وسياق الكناية هنا كامن 
في قوله تعالى: اتی لا اف 
معاي 


1 


لدی الْمرَسَلُونَ یه إذ يأ بياناً يحسد الثناء وربط 
لا واتار هان الكت اا حل جا دو و کر 
بالمرسلين 00 0 3 يريد به المقربة وشدة التلازم والتأييد» والعون 


e 


سيان تشبيه تصوير انفلاق البحر كالطود العظيم : 

ومن الصور الحسية الي شكلها التشبيه في معرض الإعجاز وبيان 
حوارق القدرة في تصريف الأحوالء قوله تعالى: فلم ترما لمان كال 
سحب موت إا مذ کک © ملكلا یی ری رین © اوآ إل موق أ 


e r ر‎ 


ا ا ا اشا انط فرق کالطودر الى 05 رکفت ثم الأخرين 


ا واس ےم رو E 4 NZ fof‏ م 02 E SS‏ 2000 
ل غرقنا الالخرب إِنْ فى ذلك لاية وما 


کن ا کرشم مُؤْمِيِينَ ا وَل ريك هو العر ا N‏ 
فالسياق 0 يعرض جانباً من قصة موسى اا حين تحاوز البحر 
بطريقة إعجازية وإغراق فرعون وأتباعه» فتعرف برعاية الله تعالى وكمال 
العناية بالرسول وأتباعه. 

يبدأ السياق حين تقابل الطرفان لبعضهما وأبدت معالم الرهبة وحشية 


العاقبة من جانب أتباع موسى اطلكما قال تعالى: «ِإفَلَمَا تَا لْجَمْعَانِ قَالَ 


سحب موی إا مدرک 44 آي فلينا راق كل هما الكش رشان رار 
جمعٌ موسى وجمع فرعون» قالوا: لتا درون 4 إي: ملحقرن يلحقنا فرعون 
وجنوده فيقتلونناء قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم» والبحر 
أمامهم؛ وساءت ظنو نه 5 «أصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر 
آخر ثم صار في عرف اللغة ,معين الحلاك وأن يفن شيا فشيئا حين يذهب 
یع قزل عل بطل الترائي من الطرفين المتضادين أو المتنازعين. 

ثم بعد ذلك يأ عنصر المفاجأة وإظهار التأييد والمعجزة بقوله تعالى: 
$ ایتا إل موی أن صرب بعصا لحر » وهذا حزء مما وقرَّ في قلبه ان 
من هذه المعاي الدالة على حسن الظن بربه 8# د( فلن می رق ربن که 
وكانحذللك نل ا االملاوفة :و الضحية 


7 


ولطف الله به وعنايته بتقدير أسباب النجاة من العدوء ولذلك جاء التعبير 


. ٠١٠/۲ ينظر: صفوة التفاسير:‎ )١( 
. 89 روح المعاني:‎ )۲( 


به لنفي كل تأويل أو شك يبديه أتباعه بشأن وقوع الخطر عليهم؛ 
مؤكداً بقوله سین چ بفعل الإفراد وليس الجمعء «لأنّهم لم يكونوا 
عالمين نما من الله له من معيّة العناية: فإذا علموا ذلك غلموا أن هدايتة 
تنفعهم؛ لأنّه قائدهم والمرسل لفائدتهم, قداو جل مه احا أن 
طريق بحاتهم بعد أن أدركهم فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر 
العدوٌء وهذا الفعل حارق للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول»”", فاهداية 
كانت مقتصرة كان على موسى الكل وحده ومن خلاله هدايتهم. 

يصور القرآن الكريم هذا الحدث مسنداً إلى فاعلية الأثر الحسي في 
التشبيه فقد حاءت المشايمة بين موجودين حسيين هما البحر والطود» والطرد: 
«الجبل العظيم» ووصفه بالعظم لكونه فيما بين الأطوَاد یما لا لرن 
عظيما فيما بين سائر الال وذلك لإجراء مقاربة للحدث من خلال 
الوجه الجامع بينهما وهو ضخامة الحجم لهذا (والطّوْد)» لكي يقرب الصورة 
أكثر ويصفها بدقة متناهية ذكر الفرق من الطود ثم نعته بقوله: (العظيم) 
لتأحذ الصورة مكافا في نفس المتلقي ويتأمل أبعادها زيادة على مثوها 
البصري أمامه» ويدرك الحجم الحائل لهذه الحبال المائية» والفرق «يقارب الفلق 
لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» ويقال اعتبارا بالانفصالء والفرْق: القطعة 
المنفصلة» ومنه: الفرقة للجماعة المتفرّدة من النّاسء وقيل: فرق الصّبح وفلق 
الصّبح» قال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم»”" وقد ذكر: أن البحر 


.٠١١/١۹ التحرير والتنوير:‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن: مادة (طود).‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه: مادة (فرق). 


اتقلق ف :انها غر طا :ولك كل مط واد :وان للا قد وق ين 
الطرق الي شقها الله منه كالحبال الشاخات لعمقه الواسع» وظهرت الأرض 
يابسة بينها كأن لم يكن فيها ماء» فسار كل سبط تحاهه"©. 

وشار ال أن هذا التشبيه يعكس جماليات هائلة يلاثم المظهر الإعجازي 
لاسيما وأنه يخاطب الحاسة البصرية» فسرعة التحول تحعل الصورة معبرة 
ومحققة للغرض الذي يحدث في النفس آثار القدرة المعجزة فتتحول إلى أحواء 
التسليم والإبمان» وقد ذكر أن هذا التشبيه بمتاز بأنّه: «مألوفا ولا أي : 
يتحسسه المتلقي ويخبره بوضوح» وبكونه مقترناً.كرأى يبعث على الرعب 
ثانيا» وبكونه يقترن رای ممتع ثالثاء وبكونه رابعاً يقترن بدلالة حاصة ذات 
علاقة بغرق آل a‏ وبنجاة أصحاب موسى او من انب 
ا وقد عد الرازي أن هذا التشبيه معجز من وجوه كثيرة: ۰ 

وأخدها: أن فرق ذلك الماع م 

وثانيهما: أن احتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حي صار كالحبل 
من المعجزات أيضاء لاله كان لا يمتنع قي الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن 
يبدده الله تعالى حي يصير كاله لم يكن» فلما جُمع على الطرفين صار مؤكدا 
لهذا الأعجاز. 

وثالثهما: أنه إن ثبت ما رُوي في الخبر: أنه تعالى أرسل على فرعون 
وقومه من الرياح والظلمة ما يحيرهم فاحتبسواء القدر الذي يتكامل معه عبور 
بني إسرائيل فهو معجز ثالث. 


ا 


.۲٦۸/۲ ينظر: بيان المعاني:‎ )١( 
. ٤۹٦ دراسات فنية في صور القرآن:‎ )۲( 


ورابعهما: أن جعل الله في تلك الجحدران المائية كوئ ينظر منها بعضهم 
إلى بعض فهو معجز رابع. 

وخامسهما: أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حي قرب منها آل فرعون 
وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص قوم موسى الكتثلافهو معجز 
حامس»» وكل هذه المعجزات مظاهر محسوسة مدركة بالعين الباصرة 
أسهمت في تشكيل ضخامة الصورة التشبيهية وكشفت عن عظمة الحول 
المنتقل للمتلقي بالسرد والمتلقي الآ بطرفيه موسى اكلا واتباعه وفرعون 
واتباعه» فكانت موضع اطمئنان كبير لدى موسى اكلا إزاء هذه الظاهرة 
الإعجازية» كما وقد e,‏ التشبيه (الكاف) للإفادة في التقريب بين 
طرق التشبيه:..عحيث: يتمد الطرف+ الأول قوة الوضقف» المشترك يينهما 
وأصبح كل واحد منهما ندا للآحر» وبذلك يتضح حليا اقترب العملية 
التشبيهية من الحس أكثر في المشبه (فرق) من المشبه به (الطود العظيم) في 
ضخامة الحجم؛ ففي توظيف الكاف بعد تصويري واسع» وحين توضع في 
تشكيل تصويري فإنّها «تكون ذات طابع توضيحي»”"» فقد أسهمت في 
اط کو ا ورقف للق أن در جات الوضوح وجعلت الصورة 
المسرعة في حصول التحول في نحاة موسى الط واتباعه وسرعة هلاك فرعون 
واتباعه بانطباق البحر عليهم» وبفضلها تعدت الصورة الأواصر الزمنية اليّ 
تحسد الأحداث فقد احتزلت وحود الزمن في عملية الانفلاق والانطباق» 


)١(‏ التفسير الکبیر:٤‏ ؟/ /ا.ه-مء.ه. 
(۲) ينظر: دراسات فنية في صور القرآن: ٤۹۷‏ . 
(۳) التصوير امجازي أغاطه ودلالاته: .٩۳‏ 


تزيدها (الفاء) العاطفة إسهاما في التعقيب الحدثي وترتيبه وقوعه وتنظيمه» 
وإيجاد عنصر المفاجأة والتهويل المباشر عن قرب. 

بهار أن هذه الصورة عالق دى الأشازة إل الخدت الامحاري: 
إلا أن هناك تة احتلاف في السرد التصويري» وذلك في قوله تعالى: مِإوَلَمَدَ 
اوتا ل موی أن اسر يعبَادى اضرب هم ریما فی لحر يسا لا ف ورك ولا 
خی )امهم عون نودو فخشییم من ال ما شیہم ا(۵ وأضل عون دوم 
وَمَاهَدَئ 4 [طه: ۷۹-۷۷[ . 

يلاحظ أن السياق هنا يبدأ حين تلقي موسى الأمر بالخروج مع قومه 
ثم محاوزة البحر من بيات رسائل التطمين والعناية في ذلك» قال تعالى: 
#فاضرب هم طرِيًا في الیحر يبْسَا لا ف درک ولا تى #6» والمعى: «اضرب 
البحر لينفلق لهم فيصير طريقاً هم» فعلى هذا تصح نسبة الضرب إلى الطريق» 
والمراد بالطريق جنسهء فإن الطرق كانت ائْنيَ عشرة بعدد أسباط بي 
إسرائيل» «إف الْبحْرِ يسا 4 أي: نانس وة اغ سالعف لت انك 
تعالى أيبس لمم تلك الطريق» ومرت عليه الصّبا فجففته حي م يكن فيها ماء 
ولا طين... إلا َف درك 4 أنه ا مخ اا کر کک العدر عن وراک 
والدرك اللحاق يهم من فرعون وجنوده» ولا تى 4 أي: من فرعون أو 
من الجر أن مغر قف #التعيير سند ادال تعالى و إظيان هاه ل وله 

إن سياق الصورتين يبرز الحدث الإعجازي بوحداته الحسية» إلا أن 


الاحتلاف كامن في عرض الحدث» ففي سورة الشعراء يسير التصوير بسرعة 


.٩۳ التصوير ا مجازي أغاطه ودلالاته:‎ )١١( 


هائلة ويضفي على السياق حالة التهويل والرهبة والمفاحأة» وذلك في معرض 
الترائي وانشقاق البحر وسير الجماعات فيه ثم يتضمن غرق قوم وبحاة قوم مع 
غياب عامل الزمن بشكل تام فلا بمكن وصفه أو حن إحاطته» فناسب السرد 
خصوصية الحدث الإعجازي» وأن عرضه كان فيه تفصيل دقة وبيان إلى 
الققصة يشكليا العاف اما .سباق سيورة ان عرض الخدت بان رصقا 
عاما وإبلاغا بقصة موسى مع فرعون» ولم يتطرق فيه إلى تفصيلات الحدث 
شو أله عرض بأمر العناية عو سى الكل وأظهر له التأبيد والحماية. 
سياق تصوير ضرب موسى الا ا لحجر وإخراج الماء منها : 

ولازلنا في آفاق التصوير الإعجازي في ثنايا التصوير الحسي حيث 
موسى اط وقصة الاستسقاء لقومه» وما في ذلك الحدث من أعجاز خطابي 


من أسس الدعوة إثبات صدق رسالته» يقول تعالى: EE.‏ موسو 


ع 1 


لِقَوَمِ- فَقَْمَا صرب بَعَصَّاكٌ الجر فَأنفَجَرَتَ ا E‏ 


ے و ام رص« سوه 


4% ا توا ف الْأَرْضٍ مُفَسِدٍ دين ت‎ IESE E 
.]٠٠:ةرقبلا[‎ 

يصور القرآن الكريم هذا الحدث الإعجازي ليشكل إخباراً بنعم الله 
تعالى على بي إسرائيل وتكرعه هم» والصورة تمتثل أمام العين: الماء ينبع من 
الحجر بفعل ضربة العصا من قبل موسىء فالله تعالى الذي أخرج الماء من 
الصخرة الصمّاء قادر على إروائهم بغير ماءء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه 
بالحس والمشاهدة» والاستسقاء هو: طلب السقيا لقومه لأن السين للطلب» 
قال القرطبي: والاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطرء وإذا كان 
كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة 


النصوح»'» وقوله تعالى: ووذ شس موب 4 3 موسى الئل كان هو 
الذي طلب السقيا بعفرده ولم يشاركه قومه» فدل على تكريمه وإظهار 
تشريفه» وتوظيف وز ج في السياق تعريفا بالحدث الماضي ولنقل فاعلية 
المع لزمن السرد وتداوله» فصار وحود الظرف للتذكير بالحدث المعجز 
وتصويره أزلا دائماء وهذا غير ممكن لو وظف غيرهاء فصورهم في شدة 
الحال وهم في شدة الحاحة إلى الماء» فألجأهم ذلك إلى موسى لطلب السقياء 
فلجأ إلى ربه مستسقياً لقومه» جاء التعبير في صورة حيّة شاحصة تبرز الحدث 
الماضي كأنّه حاضر مشاهد أمام المتلقي. 


ويأت قوله تعالى: قفتا شرب يَمَصَالكَ الْحَجَرٌ #؛ ليصور بداية الحدث 
المعجز يمجرد أن يضرب بعصاه الحجر فيترتب على ذلك أمراً خارقا غير 
مألوف عادة» وقوله تعالى: مِإالْحَجَرٌّ 6 بالتعريف يحتمل أن يكون حجرأ معينا 
معلوماً ويحتمل لإرادة الجنس التكوين منه مما ذكر: «أنّه حجر طوري هله 
معه» وكان حجرا مربعا له أربعة أوحه» كانت تنبع من كل وحه ثلاث أعين 
لكل سبط عين تسيل في حدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم وكانوا 
ستحانة و ی ن ول اح ادون ا ر و 
حن وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذي وضع عليه 
ٹوبه حين اغتسل؛ إذ رموه بالأدرة ففر به فقال له جبريل يقول لك الله تعالى: 
ارفع ا الجر فان لي فيه قدرة» ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته»”", 


.41١/8 /١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۲۹۷/۱ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )۲( 


والذي نذهب إلية نه على غير تعيين. مسبق؛ إن لك اسن اعدف الع 
ويساير الأعجاز وبيان القدرة الإلهية الي تسير في كل حادث وموجود. 

ثم يعرض التعبير القرآني الحدث الإعجازي الأبرز بصورة محسوسة ومشهد 
ماثل للعين» وهو خروج لماء من الحجر بفعل ضربة العصاء قال تعالى: 
انق جر e‏ ليس محرد حروج وليست عينا واحدة بل 
انتا عشر عة عَقَنًا ا » بالعدد المطلوب وبالحجم المقدرء د عر ڪل اتا 
E‏ والعين: منبع الماء وجمع على أعين شذوذا وعيون قياسا وقالوا في 
أشزاف الناتنة أغياك وخاد ذلك ق الناضرة فلاا كما ق قؤله: اعا ها راا 
العدد دون غيره لکوم كانوا ائ عشر سبطأء وكان بینهم تضاغن وتنافس 
فأحرى الله تعالى لكل سبط عينا يردها لا يشركه فيها أحد من السبط الآخر 
دفعا لإثارة الشحناء ويشير إلى حكمة الانقسام» فلكل سبط منهم قد صار له 
مشرب يعرفه فلا يتعدى لمشرب غيره» والمشرب إما أسم مكان أي: محل 
الشرب أو مصدر ميمي .معن الشرب وحمله بعضهم على المشروب وهو الما 
وإضافة المشرب إليهم؛ لأنّهِ لا تخصص كل مشرب ,من تخصص به صار كأنّه 
ملك هم» ونص على المشرب تنبيها على المنفعة العظيمة الى هي سبب الحياة) 
وإن كان سرد الكلام يقتضي قد علم كل أناس عينه“ 

وا أن التعبير فيه دقة بيانه في رسم أجزاء الصورة البصرية» فظاهر 


زواع وى 


السياق يشير إلى حذف في قوله تعالى: ل فَقَلمَا أرب يَعَصّالفَ ا 


7 


فَأَنمَجَررتٌ ممه انتا َر ًا #» فحين تلقى الأمر بالضرب ضرب فانفجرت 


(۱) ينظر: روح المعاني: .711/1١‏ 


العيون من الحجرء فالسياق يسقط حدث الضرب من قبل موسى ويدل عليه .ما 
ترتب على عملية الضرب وهو الانفجار» والمعئ: فضرب حي خرج الماء متدفقا 
اثننا عشرة عيناء فظاهر الكلام يجعل يخفي تدفق الماء بفعل الضرب» إلا أن 
وحود (الفاء) السببية قد أسهمت في بيان الحذف وربط الأحداث بأسبابا؛ 
ودلت على العمل الإعجازي الذي يظهر على ضرب موسى الحجر ليتدفق منه 
لماء عيوناء «وثي هذا الحذف دلالة على أن موسى لم يتوقف عن اتباع الأمر 
وأنّه من انتفاء الشك عنه بحيث لا حاجة إلى الإفصاح به». 

ومن مظاهر الإعجاز الي برزها السياق التعبيري في معرض التصوير 
ا حسي قوله تعالى: اذ ڪر ڪل اناي ريه كلو أوأشْرَبُوأ من ريا وک 
َا ف الْأَيْضٍ مُفْسِدِنَ هه أن ذلك الماء كان جاريا على قدر يناسب 
جمعهم وأسباطهم, فقوله تعالى: ید عر گل أناين مَفْرَيَهُمٌ چ يدل على 
«أنّه یشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم غیرهم» قیل كان لكل سبط 
عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرهاء والأسباط ذرية الاثئي عشر من 
أولاد يعقوب وكل عين تسيل ف قناة إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف» وسعة 
العسكر إِثنا عشر ميلاً»") وهذا يع أن الله تعالى تكفل لهم بعدم التكلف 
ومشقة المزاحمة في عملية السقي وتوافر الجماعات وتواترهم على منابع الماى 
لأنّه بالقدر الكاني ويشتمل على جميع طوائفهم وقبائلهم» ومن اللطائف أله 
حعل E Sh‏ ڪلوا سيوا من رَرْقٍ الله 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲۹۸/۱. 


(۲) فتح البيان: .۱۸۰/١‏ 


Ep‏ توا و لض مُفْسِدِنَ 4) > فالمعئ: «أن هذا الماء كما يورى العطشان 
يشبع الجوعان فهو طعام وشراب بعيد غاية البعد وأقرب منه أن لا يكون 
كلوا واشربوا بتقدير القول من تتمّة ما يحكى عنهم بل يجعل أمرا مرتبا على 
ذكرهم ما وقع وقت الاستسقاء على وجه الشكر والتذكير بقدرة الله تعالى» 
الإفساد بإضلال الخلق وجمع عرض الدنيا ويكون فصله عما سبق؛ لأنّه بيان 
ل المأميو و أو نتيجة لر وحعل 2 مقابل ذلك ا من 
الإفساد والتمادي فيه إِنّما كانت مظاهر تلك النعم تذكرة وبيان لقدرة الله 
تعالى فتجعلكم تلك لمظاهر المحسوسة والمشاهد المعاينة تحققون العبادة 

ويذكر أن هذا الحدث ورد في سياق أحر مع مغايرة في التعبير ومغايرة 
في الإحالة إلى الدلالة» وذلك في قوله تعالى: واوا إل مر إذ 


ص > 4 يحو ا 


اسسقله اانا وا ی 


د ر EL‏ 2 آذ 7 


سل ي تفر طلا عقوم كه و نزلنا علتھم آل لمر وسوی 
كوا من حيبت ما رَرَدْتَحَكُمْ وما ظلَموا وکن كاواً 57 
يَظلِمُوتَ 4# [الأعراف: .]١5١‏ 

إن من أهم ما يلاحظ في هذا السياق أله غاير في التعبير فقد ذكر 
انبجاس الماء من الحجر بفعل الضرب» وذكر في السياق السابق فعل الانفجار 
مع أن انيت لاع a‏ موس تفن إل إن السرد يحمل بين طياته 


2 ر ےم 0 


ee Cs 


.7 روح المعاني:‎ )١( 


دلالة عامة في السياق الذي جسد الحدث مختلف في إطار التركيبي والدلالي 
فجاء التعبير مناسب لذلك. 

ورد التعبير بالفظ الانفجار في الصورة السابقة» والْفَجْرٌ: شقّ الشيء 
E‏ السك يقال Jy E SS‏ 
تعالى: 98 وفجرتا ألذأرض عيوا الى الما عل أَمْرِ د ِد 4 [القمر: »]٠١‏ وقوله 
تعالى: اکتا ات ءات اها وَل تظلر ينه سا وجنا حِللَهُمَا ما 4 
اليك SONOS‏ 
ستر الدّيانة» يقال: فَجَرَ فَحُوراً فهو فاجر"» فانفجار الماء في السياق يصور 
حدث انشقاق الحجر وخروج الماء ا عيوناء فالدالة السياقية ترمي إلى 
التهويل في سرعة سيلان العيون وقوّة تدفقها الى تعكس شدة الحاحة 
والتلهف في الحصول على الماء» والتعبير الذي جاء بلفظ البجس» مأحوذ من 
بحس لماء والْبّجَس» أي: انفجرء والانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شيء ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسء”", فدلالة 
الانبجاس تأت تناسبا مع سياق التذكير بالنعم وإسباغها على بي إسرائيل 
بكثرقاء فالاحتلاف في السرعة السيلان والشدة» فذكر في معرض الحاجة 
الانفجار للدلالة على الكثرة» وذكر في معرض التذكير الانبجاس ليكون 
واحدا من مجموعة نعم» وكذلكء إن الانبجاس هو تصوير لأول خروج الما 
بينما الانفجار اتساعه وكثرته» فالانبجاس أضيق» وهو أول الانفجارء 


والانفجار 5 بعد اشتداده شىء بعد شىء حي تضاعف 9 يتفجر بكثرة) 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (فجر). 
(۲) ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (نجس). 


TNT‏ اننم ةا 
© «أحدها: الفجْرَ التق في الأصلء والانفجار: الانشقاق» ومنه 
الفاحر» لاله يشق عصا المسلمين بخروجه إلى الفسق» والانبجاسُ اسم للشق 
الضيق القليل» فهما مختلفان احتلاف العام والخاص» فلا يتناقضان. 
واا لعلة اجس ار ثم انفجر ثانياء وكذا العيون: يظهر الماء 
منها قليلا ثم يكثر لدوام حروجه. 
© وثالثهما: لا بمتنع أن كانت تشتد إلى الماء فينفجر» أي: يخرج الماء 
کغیرا ثم كانت تقل» فكان: الماع تجن أ يخرج قلياة» 20 . 
سياق تصوير وتثبيت التفاف الصحابة :: حول رسول 5 بالزرع: 
ويستمر التعبير القرآني في توظيفاته للموحودات الحسية في الطبيعة بين 
أنسقته التصويرية» فها هو ينتقل هنا إلى مكان آخر ممثلاً من خلاله حالة 


5 ا 2 م و س رر صد و 
معنوية أخرى في قوله تعالى: #وحمد مد ا مول آله وَالَنِنَ مع اة ل التار را 


ے 
dad‏ دوي مه 2 2۶ ا 


75 رهم ج رکا سيدا يعون فضا من أ 0 يمام فى وجحوههم بن أذ 


روا ع مه 4 > 5 0 ل 72 . e‏ چو ج ر ا رو اص روا 
الود ذلك مله فى الور ولھ حرج سَطعَهء ارده اسع 
لتنا عل فرط تبن اقم کی کا قدا ال مز كنذا 


کرک رټ ترظن 4 | اش ]. 

إن السياق في هذه الصورة يبرز في ثناياه المؤمنين في التفافهم نحو نحو الرسول 
يلد ولكي تقترب الصورة إلى النفس اختار أسلوب التشبيه وتوظيف الوحدات 
الحسية للإشارة إلى مدلولات وقترت في النفس» فهؤلاء كما وصفهم القرآن 


.٥۲۹/۳ التفسير الكبير:‎ )1١( 


الكريم مِأَشِدَاء اا 5 لكا را ی َم 4 قال ابن كثير: «وهذه صفة المؤمنين» 
أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار, ساعن الا E‏ يدا 
في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أحيه المؤمن»"» وهذه المعاني تتعلق 
بخصوصية النفس وتحولاتا الانفعالية تجاه ما هو في الخارج» فانعكس ذلك على 
الجوارح فالصورة تبرزهم في حالة ماثلة أمام العين: اشا عِلَ لكر 4 أي: 
«غلاظ عليهم» كما يغلظ الأسد على فريسته» وهو جمع شديدء رحا 
0 بم 4 أي: متوادون متعاطفون» وهو جمع رحيم» والمعئ: انهم يُظهرون لمن 
حالف دينهم الشدة والصلابة» ولمن وافقه الرحمة والرأفة»”"©. 

وضرب لذلك مثلاً يسهم في إيصال المع إلى المتلقي فشبههم بالزرع 
حين يبدأ تدريجيا بالنمو ويأحذ عوده بالتحول أول الأمر ثم يقوى ويشتد في 
نمائه حب ويستقيم ويغلظ ويثمر وتفوح منه الروائح الطيبة وينضج منه الثمرء 
والصورة في سياقها الوصفي توظف الدلالة الحسية في الأفعال: (آزره. 
استغلظ» استوى)» ثم لتأخذ الصورة مداها وبعدها من خلال الجوانب الحسية 
في عملية النماء لتقرب لمعن أكثر للمتلقي فالإيحاء بالجماعة يغطي مساحة 
كبيرة من التأويل والتهويل» فهو غير الذي يأ إفراداء فالدلالة تعرف بالزيادة 
الي تحلهم في كثرة مستمر» وتصف ثباتهم وقوة تآزرهم كالزرع إذا شطأء 
أي: إذا زاد وكثرء يريد أفراحه وأولاده» وقولنا: قد أشطأ الزرع» إذا فرّخ 
فهو يشطئع إشطاء”", وتمثيلهم بالزرع المشطى يريد أنهم أذا «ابتدأوا في 
(۱) تفسير ابن كثير: ۷ /۳۳۷. 


(۲) فتح القدير: 57/8. 
(۳) ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة ( شطأ). 


الدحول اللإسلام» وهم عدد قليلون» شم جعلوا يتزايدون» ويدحل فيه 
الجماعة بعدهم» م الجماعة بعد اللجماعة» حن كثر عددهم» كما يحدث في 
١ 7 8 7 2 0. 44 1‏ 
الصورة هنا مستمدة من الطبيعة الحية لاسيما عملية الإنبات» إلا أن دلالة 
تغاير الدلالة فتأحذ ببيان الشدة والزيادة المتتابعة والظهور والثبات في معرض 
المدح والثناءء فصاروا يعجبون من يشاهدهم ويبهجونه بكثرقم. 

شكن البنية التركيبة في السياق بعدا دلالياً تعريفياً يجسد حالة المدح 
والثناء من خلال العلامة الى بدت على محيا هؤلاء النفر #وسِيمَاهُمٌ في : 


م 
وو س 
| 


ووهه م تأر السجود ه فهم في حالة تحدد بالإيمان الذي انعكس أثره على في 


ت 


حركاتهم وأفعاهم فتحببوا إلى الناس وأحبوهم» زوع الت تنه سطعة: فتاوه 
مر روا 21 لص ل رر 5 ص كه 2 قم 
َاسْتَغْلَظ سکوی ڪل سوقه- يعجب الرْرَامَ لبخيظ . بم الْكثَارٌ چ > قال الزجحاج: 


2 


«ومعئن #أخرع سطع سط 4 أحرج نباته» 15 ارده َاسْتَْلط 4 فآزر الكبار 
الصغار حي استوى بعضه مع بعض عل سُوقِه 4 جمع ساق») فهم 
كالزرع الذي به قوت الأحياء» وهم القوة الي تحافظ على ذلك الوجودء 
والصورة هنا هي صورة مألوفة مشاهدة من أجواء الطبيعة المعهودة» إلا أن 
الانتقال يما إلى عالم البشر جعلها دالاً يرشد إلى مجموعة غير متناهية من معان 
المدح والثناء. 


.٠٠١ /۲۲ جامع البيان:‎ )١( 
.57/5 معان القرآن وإعرابه (الزحاج):‎ )۲( 


سيان تصوير إنفاق الكافر لماله وحسرته عليه : 

في تتبعنا للتصوير القرآي في مظاهره الحسية حيث مشاهد القيامة الي 
تحسد أحوال الكافرين» E‏ التعبير القرآن يقدم مز الو تيوه را 
محسوسة ومعهودة» فيشكل خطاباً مباشراً يدفع بالمتلقي لإدراك الأبعاد 
الدلالية الى تضمنعها تلك الضور ترغيباً وتتفيراء. من ذلك الصور الحشر 


a 95‏ 91 1 . م بع م بعص خم ع IR‏ 
والزج في جهنم» نقف عند قوله تعالى: 38 إن الذي كفروا فّقوت أمولهرٌ 
رو مس دج 6 ےو .ي ہے ےہ سے و ر > 2 رع دو د مو قهھ روم ر 
لیصدوا عن سیل اله تفقو تھا ثم تكوث عليه حَسَرَهٌ ثم غوت وألْذِينَ 


روم م ”< م سس 


قرا إل جَهَئَمَ تروت © لير أله الْحَيتَ من لط وَمَجْصَلَ ألْحَِيتَ 
بعص ع1 بض رمه يما ْمَك فى جه اوليك هم 
الروت [الأنفال: .]٣۷-٣٠‏ 

يلاحظ أن سياق الصورة في هذا المشهد يبرز الحدث في معرض الحديث 
عن طبيعة إنفاق الكافرين أموالمهم وما تؤل إليه أحوالهم بسبب ذلك الإنفاق 
وما يترتب عليهم من الحسرة والندم على الأصل الذي استندت إليه عملية 
الإنفاق» إذ الوضح أنه على غير مراد الله تعالى ولا على اتباع مرضاته» 
فتناسب ذلك مع مصيرهم ومآلهم يوم القيامة حين يقفون يوم القيامة في أرض 
المحشر مجموعين أذلاء خائبين» ثم يلقون في جهنم دفعة واحدة» فلا تغئ عنهم 
أعمالهم ولا نفقاتهم شيئا ولا تدفع عنهم عذاب أو تجلب لهم نفعاء والحسرة 
« شدة الندامة والتلهفْ على ما فات» وأسندت الحسرة إلى الأموال؛ لأنّها 
بيب ا اا ا ار عا ن الع مات كل لاا 
بال اهوت أن N A Rs a‏ 


1 


باهم لا يحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأحلهء لأن المنفق إِنّما 
يتحسر ويندم إذا لم يحصل له المقصود من إنفاقه. ومعيئ ذلك أَمُم ينفقون 
ليغلبوا فلا يغلبون»0©. 

إن 13 لشاف رقع فل ا تسو انيه ف ا ييه 
تصب في مضمون واحد يدور حول مصير الكافرين يوم القيامة» واي 
كرو إل جَهسّم جروت ي وهذا التعبير يجعل من سعي الكافرين وما 
قدموه في هذه الحياة لا نفع منها ولا فائدة» لفساد المعتقد الذي جر صاحبه 
إلى مهاوي الضلال عن اتباع الحق وكانت المصير إلى جهنم. 

باك أن السياق التصويري يستند إلى أسلوبية طي الأحداث في 
العرض المشهدي» إذ يعد ذكر مشهد الحشر ابتداء إبراز حدث يطوي خلفه 
مراحل الحياة الدنيا ثم مراحل الموت وحياة البرزخ ومشاهد البعث والحساب 
م الجمع والحشر إلى جهنم فالمراد في قوله تعالى: الین گرا إل جَهَكَمَ 
تروت f‏ و إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما مي يوم البعث والنشرء 
ورل ع ا5 ادق أده اقشار ر دة كه و يقال اشر اا ف 
الجماعة» قال الله تعالى: 8( وحشر لسليمنن جنوده, من الجن وال وَالظيْرٍ مهه 
بورزعون 4# [النمل: ۱۷[ أي: «جمعت له حيوشه وعساكره خرف له في 
مسيرة كبيرة فيها طوائف الحمن والإنس والطير» يتقدمهم سليمان في أبّهة 


.551/9 التحرير والتنوير:‎ )١( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة ( حشر).‎ )۲( 


وعظمة كبيرة»”» فدل ذلك على جمعهم منعزلين مميّرين ثم إلقائهم في جهنم 
على 2 انتظام» في حركة عشوائية متتابعة في مدة زمنية واحدة» فتدلل على 
معان عدم الاهتمام والعناية بهم وحعلهم متر وكين محتقرين لا يلتفت إليهم. 
سياق تصوير الأعمال الخبيثة والصالحة في النص القرآني : 

وبعد ذلك البيان الدقيق والاستفتاح المشوق علل السياق ورودهم إلى 
جهنم من خلال التفريق بين الطرفين وجعل الطيب في محل التكريم والتشريف 
وجعل الخبيث في جهنم ا ا $ لير آله ألْحِبِيتَ مِنَ 
لطي ي وقوله تعالى: :8 ليَعِيِرَ # والَيْرُ والتّمِْيرُ: الفصل بين المتشايمات 
ا او ال NOE‏ 


ا الدماغ» ويها تستنبط المعاني» ومنه يقال: فلان لا تمييز له» ويقال: 


el TS 
الْفصّل والقطع ('". والتعبير متعلق بقوله تعالى:‎ E ول كنا مطاو ع‎ 


02 


روس 46 يريد به «بيان أن من حكمة حشرهم إلى جهنم أن يتميز 
الفريق الخبيث من الناس من الفريق الطيب في يوم الحشرء لأن العلة غير 
المؤثرة تكون معاد ير اليك من لةه من جل ا ل 
اكان إل جه ا وات رایت وبا اركزه رداءة رما ر ا 
كالخ و سشزاكوز ا ميلد ل جوع تعره بلدا رقن اعون ك و 


.٠۷١/۲ صفوة التفاسير:‎ )١( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة ( ميز).‎ )۲( 
6/5 التخرين ولوین‎ 6 


يتناول الباطل قي الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح في الفعال» قال تعالى: 
عو م و سے ے ںو ر ےار ٤‏ ع 
وَل لَه الطيَبنتٍ وَحَرِمُ عَلَيَهمٌ الْحَبِيتَ # [الأعراف: »]٠١١‏ أي: 

قافن من افر راك ال :6 ولوا ELS‏ 

وه م اقبي أل ى کات تسل اشرت نر اا هَوْمَ سرو فَنْسِقِينَ 4 

[الأنبياء: ٤‏ ۷]» كناية عن إتيان الرّحال» وقال تعالى: والبل ليب رح 

POT E‏ إل تک 4 [الأعراف: ۸]» كنايتان عن 

النفوس الطاهرة والنجسة فيما قيل» وقال تعالى: 38 ما کان الله يدر الْمَومِنِينَ عل 

ما سم عليه حى يمير لبيك يك من لطي 46 [آل عمران: ۱۷۹]» أي: الأعمال 

الخبيثة من الأعمال الصالحة» والتفوس الخبيثة من التفوس الزكية. ل تعالى: 

e‏ ام 0007 [النساء: ۲]» أي: الحرام بالحلال» وقال أيضا: 

« يكت ليشي والخيشوت ليب ولطيّبت لِلطَيبينَ وَالطْتَبُونَ 

ا 1 [النور: ١٠۲]ء‏ أي: الأفعال الرّديّة والاختيارات لأمثاهاء 

أي: الكافر والمؤمن» والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة» ففي التعبير إشارة 

إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب وفيمة وغير ذلك e‏ حبیث 
متتبيق: أي : فاعل ا فالوصف بالخيث مشتمل على حملة أحوالهم 
وأفعالهم حسيا ومعنوياء فاحتمع في السياق ما ورد عنهم في سياقات أخحرى 
دالة على الاستقذار والقباحة کالنجس والرجس» وذلك بذنوبكم وحسة 
أعمالهم» «فالخبيث هنا بحسّم في صورة أكوام من الأقذار الكريهة» تجمّع 
بعضها فوق بعض» م تقذف ٿ النار» بدون اكتراث أو اهتمام» فهذه 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (حبث). 


١١١ 


الصورة للحبيث أوقع في الحس والنفس من أي تعبير آخحر» وهي تمدف إلى 
افير من الت من خلال هذه "النهاية المرسوفة لف 

ثم ذكر الصنف الآخر: لالطَيَبُ 4 وهو مأحوذ من قوهم: طب الشيء 
يليب“ طيباء فهو طَيِّب قال تعالى: 8 ون حف ألا تفظو فى لنب ماكحأ ما 
طَابٌ ل يِنَ ليس 4 [النساء: ۲ ]عي :لدت ST‏ 
تستلذه التفس» والطَعامُ الطب NED‏ كاد ارا يكم شرن 


2 
2 
084 


وف لكان للد عور ونان كان ا کن اا راد الا 
یستوخم» وإلا فاته -وإن كان يبا عاجلاً- 0 وعلى ذلك قوله 
ا تايها ھا اد ءَامَنُوا ڪلوا من بات ما ر ر تک [البقرة: “اك 
والطْيّْبُ من الإنسان: من تعرّى من نحاسة 0 وا وتباتج الأعمال» 
وش بالعلم والإبمان ومحاسن الأعمال» وفي الكاءونيه أن ا الطيبة 
تكون من الطُيّبِينَ والأعمال السيّقة من السيئ» وسمّي الاستنجاء اسسْتطابة لما 
a‏ ا اطي ى والتعبير السياقي حين يعقد هذا ا يقابل 
ينهما ليتبين للمتلقي الأبعاد الحسية الي يشتمل عليها الخبيث والطيب» فهو 
ينفر من مظاهر الخبث الي تنتهي في النار ويرغب يمظاهر الطيب الي تنتهي 
ا السر رين بعال و 

إذن فالسياق يرمي بالصورة نحو مرجعيات وصفية بيانية تحيل إلى إشارات 
حسية وأحرى معنوية فيوجه المتلقي نحو الدلالة المرادة لتسهم في تحقيق 
اللقصدية قي التصوير مما يشتمل عليه قطبا العملية التصويرية (الخبيث والطيب) 


.٠١۸ وظيفة الصورة الفنية في القرآن:‎ )١( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (طيب).‎ )۲( 


11۲ 


مطنامين :دة عله قال ابن عاشور: «الخبيث الشيء الموصوف ديه 
والباثة وحقيقة ذلك أنه حالة حسية لشيء تجعله مكروهاً مثل القذرء 
والوسخ» ويطلق الخبث جارا على الحالة المعنوية من نحو ما ذكرنا تشبيها 
للمعقول با محسوسء وهو جاز مشهورء والمراد به هنا حسة النفوس الصادرة 
عنها مفاسد الأعمال» والطيّب الموصوف بالطيب ضد الث بإطلاقيه فالكفر 
حبث؛ لأن أساسه الاعتقاد الفاسد» فنفس صاحبه تتصور الأشياء على حلاف 
حقائقهاء فلا جرم أن تأي صاحبها بالأفعال على حلاف وجههاء : 8 إن قرانة 
أهل الكفر تأمر بالمفاسد والضلالات وتصرف عن المصالح والمداية بسبب 
السلوك في طرائق الجهل وتقليب حقائق الأمور» وما من ضلالة إلا وهي 
تفضي بصاحبها إلى أحرى مثلهاء والإبمان بخلاف ذلك». 

ثم يأ الحدث الأفظع والأشنع في هذا المشهد المرهوب» حين يجعل 


المتصفين بالخبث يعضهم مرمي على بعضهم مهملين مهانين بلا رعاية ولا 
عناية ثم يلقى بهم في جهنم خاسرين؛ يبرز ذلك قوله تعالى: #وَعل ألْحَبِيتَ 
بعص عل بض كمه جیعا فيج عل فى سه چ وهذا المشهد مألوف 
AS‏ عبصا مطل E E ES‏ 
أكوام الأتربة وتجمّع الرمال» يقال: (سحاب مَرْكومٌ) أي: متراكم» والرَكَامُ: 
ما يلقى بعضه على بعض» ومنه قوله تعالی: +3 ارت ران آله مُرْج سڪاب مم يولك 
بت ثم عل كما در الْوَذق ج بن کنل [النور: 147 والرَكَام 
يوصف به الرّمل والحيش» ومركم الطريق: جاده الي فيها رُكْمّة أي: أثر 
مترّاكم» والمراد: جمع الخبيث وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحدء لزيادة 


05 العحزير والتعوير+ 4784م 


11۳ 


تمييزه عن الطيب» ولتشهير من كانوا يسرون الكفر ويظهرون الإبمان» ويي 
جمعه بمذه الكيفية تذليل لهم وإيلام» إذ يجعل بعضهم على بعض حن يصيروا 
ركاماء والركم: ضم شيء أعلى إلى أسفل منه»'» هكذا يضم بعضهم إلى 
بعض حن يتراكموا ويتجمعوا مزدحمين جماعات جماعات» ثم يجتمع عليه ما 
أنفقه فيزيد به عذابا في جهنم بيانا في اعتلاء درحتهم في الخبث والفجور. 

إن التعبير القرآي قد التجأ إلى التحسيم الحسي لوصف الخبيث فعاد 
كأنّه حرم ذو حجم» أو كأنّما هو كومة من الأقذار» وهذا بطبيعته يمنح 
الم وجرد اقيق ف ال ا اغلا دات اهاه ال 
وتتواصل أطرافهاء فتقدم لوحة تحسد فاية الخبيث والطيب» فتربط المتلقي 
بالحدث فتتضح الغاية من التصوير ويبان المراد. 
سياق تصوير أحوال الكافرين وما يصيبهم من ذلة وانكسار: 

ويوظف التعبير القرآئ أحيانا مفردات في سياق التصوير فيحيل ما إلى 
معاني حسية تعبر عن مراد معين ومقصد يريده» ومن ذلك المظاهر الحسية 
لتصوير الأحوال البادية على ملامح الوجوه يوم القيامة» كما في قوله تعالى: 


0 


وَالْرْيْنَ كبوأ ال ات حرا نوكه اوةه عا ل ين كوي عاضر 
شيت وجوه قَطعَامَ نالل مظلما اوک حب التار هُمَ فيا حَنِدُوتَ 4 [يو 
۷ فهذا السياق يصوّر أحوال الكافرين يوم ا وما يصيبهم م 
الذلة والخيبة والانكسارء فالسواد الذي يغشي وجوههم وكأنّه من شدته 


قطعا من الليل المظلم» وهي العلامة البادية في وجوههم حيتقذ تدليلاً عم 


.٠٤٠١/۹ التحرير والتنوير:‎ )١( 


كسبوه من السيئات والذنوب الى أوردتهم هذا المورد البئيس. 
مما يلاحظ أن السياق ينفي وحود عاصم أو شافع يمنع عنهم سوء 
ماما ا ا وس مي 


ا 


سا غيت وجوه قِمًا ایال مما 4 > وهذا الوصف التشبيهي يعبر 
به عن الحالة النفسية الحاصلة في دواحلهم في شدة الخوف والرعب من ذلك 
الموقف» فكأنّما ألبست وجوههم ذلك السواد لشدة حرمهم وشناعته وظلمته 
وفي التعبير ب#َوقِطعًا *# بالجمع بدل (قطعة)» لإيراد الوصف بكثرة السواد 
دلالة على تمام الذلة والانكسارء والقطع بفتح الطاء: جمع قطعة» وهي الجزء 
من الشيء» مي قطعة لأنه يقتطع rN‏ 

وراد ارت اللسيرى لمعا عل اكا ار ع ان اة 
فالسياق يعبر عن هوانمم وتحقيرهم ودحوهم المتوقع في جهنم» والمراد بالسواد 
المذكور هاهنا هو سواد الجهل والظلام الضلال فالتعبير الحسي في الصورة 


صد 
ماهم مَنَ أن اومن حاص كشأ IE‏ 


و 
xX‏ 


يجعل من ذلك المظهر #ووترهقهم ذل 
طعا مَنَ ايل مُظلمًا » إشارة تعرف بمصيرهم الذي سيؤول إليه المنقلب» 
فهؤلاء العصاة والفجرة الذي كفروا بالله تعالى هم أصحاب النار ولحم دار 
حالدة فيها. 

إن سياق المشهد السابق يصور الأحوال الي تعتري الكافرين يوم 
القيامة» ولو تتبعنا سياق السورة لوجدنا إن تلك الصورة تأي لتقابل الأحوال 


ال تعتري أهل الإحسان من المؤمنين» يقول تعالى: لاني الحا اة 


.٠٤۹/۱۱ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 


د ر صا 


واكك وكا رق CERN ES‏ 
[يونس: 5؟]. 

فالمشهد يسير بصورتين فأحدث تصويراً يجسد المقابلة بين حال أهل 
الجنة وحال أهل النار يوم القيامة» فقد صور أهل النار بصورة قبيحة مهولة 
تتمثل بسواد وهي بتغطية قهرية جبرية لوجوههم بالقتر» وهو سواد صوري 
حسي» والذلة وهى سواد معنوي» ويقابلها تصوير حال أهل الحنة؛ إذ لا 
يغشى وجوههم سواد من قتر ولا ذلة ولا مهانة» فهم مكرمون منعمون 
وظهر ذلك النعيم على محياهم وبشائر وحوههم وحسن منظرهم لمن يراهم. 

يبتدئ السياق ببيان أحوال الحسنين من أهل الإيمان ويبشرهم .مظاهر 
لنعيم والإكرام: مِإإِدينَ لَحسَئُوا لتق وَزِسَادةٌ #» والمعين: «للذين أحسنوا 
جنس الأحوال الحسئ عندهم» أي لهم ذلك في الآخرة» وبذلك تعين أن ما 
صدقها الذي أريد بما هو الحنة؛ لأنّها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا 
وود اله عي شان انر ها علد ا ع ا نزي عضول" املد 
العظيمة»'» فالله تعالى وَعَد المحسنين من عباده على إحساهم الحسئء أن 
يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة» وأن تبيض وجوههم؛ ووعدهم مع الحسين 
الزيادة عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم الحنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن 
يعطيهم غرفا من لآلئ» وأن يزيدهم غفرانا ورضواناء كل ذلك من زيادات 
عطاء الله إياهم على الحسن الي جعلها الله لأهل جناته» ثم عم سبحانه بعد 
ذلك بقوله: (وزيادة)» الزيادات على الحسئ» فلم يخصص منها شيا دون 
شيء» وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك همء بل ذلك كله مجموع 
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لهم إن شاء الله تعالى» فكان التعبير بلفظ الحسئ من يأ من جنس 
الإحسان الذي كانوا عليه في عملهم وتعاملهم» «والحسئ هي الجنة» جعلها 
الله للصميق من خلقة جراءة :والزنادة عه الق إلى ا قال ابه 
كثير: «وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف وزيادة على ذلك أيضاء ويشتمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور 
والحور والرضا عنهم» وما أحفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه 
النظر إلى وجهه الكرم, فإلّه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقوه 
بعملهم بل بفضله و رحمته»”". 

نم ذكر ا حال الكاملة لهم: إو م وركيم قار وله ج فهي جزء 
من مظاهر التكرم» وكان ذلك بأن يظهر حسياً مشاهداً على وجوههم 
ومحياهم» فدل يمظهر الاستبشار في الوجه علامة وبياناً على ذلك النعيم» قال 
الزمخشري: «وفي هذا دليل على أن المراد بالزيادة الفضلء لأنّه دل بترك 
الزيادة على السيئة على عدله» ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوبة على 
فضله»“» وهي لا تخلو من مظاهر التكريم الحاصل في النفس من الداحل 
والاستشعار بالكرامة والرفعة» والتعبير بالوجه جاء كناية؛ لأنّهِ أكرم الجوارح 
ومجمعها شرفاء فدل بالجزء على الكلية والعينية» والتعبير الوصفي للصورة 
ابتدأ.مظهر الرهق في تلك الوحوه» وهو حال تغشيها بالذلة» ثم مظهر القترء 


." ينظر: جامع البيان:‎ )١( 
.٦۲/٠١ جامع البيان:‎ )۲( 
)فسن ابن كنيز ا‎ 
.۳۲۷/۲ الكشاف:‎ )٤( 


وهو الصورة اللونية واغبرار الوحه بالسواد» فكثى يما عن الخيبة والحزن» 
والاستعمال بمنع حصول ذلك فالقترة الي يغشى جلدة الوحه من شدة 
البؤس والشقاء والخوف» وحال الذلة والهوان الى يبدو على وجه الذليل 
آثارها عة عاماء E‏ الآحر» وهذا يعن إن التعبير متضمن 

التصريح والتكنية» أي: «لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل هم 
ما يؤثر القتر وهيئة الذلة» وليس معتّى نفي القتر والذلة عنهم في جملة 
أوصافهم مديحاً هم؛ لأن ذلك لا يخطر بالبال وقوعاً بعد أن أثبت هم الحسى 
وزيادة بل المعئ التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى صراط مستقيم» وهم الذين 
كسبوا السيئات تعجيلاً للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح الذي 
بان قي قزل و( رهف دا ما کم فن انر ماركا ايت تبره قطماين 
نل میا ی فالسياق يرمي إلى بيان منع وقوع أثر هوان وكسوف بال 
والغرض من نفي هاتين الصفتين نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم 
ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره الله حالص لا يشوبه شيء من المكروهات» وأنّه 
لا يتطرق إليهم ما إذا حصل يغير صفحة الوحه ويزيل ما فيها من النضارة 
والحسن»”"» والمعيئ المراد في ذلك هو: «لا يرهقهم ما يرمّق أهل النار أو لا 
يرهقهم ما يُوحبُ ذلك من الحزن وسوء الحال والتنكيرٌ للتحقير أ شيء 
منهما والحملة مستأنفة لبيان أمنهم من المكاره إِثْرَ بيان فوزهم بالمطالب 
والثاني وإن اقتضى الأول إلا أنه ذكر إذكاراً عا ينقذهم الله تعالى منه برحمته 
وتقديم المفعول على الفاعل للاهتمام ببيان أن المصون من الرهّق أشرف 


.١57 /١١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.۱۸ /٤ روح البيان:‎ )۲( 


e‏ وللتشويق إلى المؤعر فإن ما حقه ته التقدم ا .انف 
مترقبة لوروده تعد وزو عليها يتمكن عندها فضل مکن». 

ثم بعد ذكر مظاهر المتعمين المكرّمين والصفات والأحوال عرف يهم 
وصرّح عآهم: «أؤكيلك أب لد هم فا لیو چ وهذا البيان الوصفي 
تذييل مقرر للزيادة ووعد كريم بأنّه تعالى يعطيهم جزاء أعمالهم من الخيرات ما 
لا يفي به ا حساب والعدد» والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتمم الجميلة» كأنّه 
قيل: والله يرزقهم بغير حساب» ووضعه موضع ضميرهم للتنبيه.بما في حيز الصلة 
على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى لا أعمالهم الحكية» كما أنّها 
المناط لما سبق من المداية لنوره عز وجل وللإيذان بأنّهم ممن شاء الله تعالى أن 
يرزقهم كما أنْهم من شاء سبحانه أن يهديهم لنوره حسبما يعرب عنه ما فصل 
من أعمالهم ال فان هان آثار تلك اد الین كقزرو ال ار 
عطف على ما قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر ينساق إليه ما قبله 
كأنّه قيل الذين آمنوا أعمالهم حالا ومآلا كما وصف الذين كفروا أعمالهم 
كسراب أي: أعمالهم الى هي من أبواب البر كصلة الأرحام وفك العناة وسقاية 
الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملهوفين وقري الأضياف ونحو ذلك على ما قيل» 
وقيل أعمالهم الى يظنون الانتفاع بماء سواء أكان مما يشترط فيها الإبمان كالحج 
أم كانت نما لا ي باراروي اب مار لدي ياوها ققدم ول اراد ها 
لحمل حفن راسم وان الطويام” ايت كر ا أن هذا التعبير 
«يوحى ي بان في الموقف من الزحام والمهول والكرب والخوف ولمهانة ما يخلع 


)١(‏ إرشاد العقل السليم: ؟/5. 


آثاره على الوجحوه» فالنجاة من هذا كله غنيمة» وفضل من الله يضاف إلى 
الجزاء المزيد 00 

بلاحط أن" لاقن اة عتصر ريي مركا قرم على 
الشاهدة الحسية لكلا الطرفين» وأن وحدة التقابل البيان أحذت جانبا جاليا 
بينهما يطبع الصورة .معان تسهم ببث حالة الإمتاع وشد المتلقي لتتبع الحدث 
إلى منتهى السياق» وهذا البناء الت ركيي يضفي على صياغة الصور الفنية ذات 
الطابع الحسي عمارة محكمة .مزيد من الحمال والبيان» وهو من ناحية أحرى 
يحسد إعجاز هذا الكتاب وتحدي معجزته الخالدة فيخضع ها كل ذي لب 
مميز» فقد أبرز هذا التعبير صورا شى» ومضامين دلالية تبرز هي أيضا مكانة 
كلا الطرفين وتعرف .عقامهما ممظاهر حسية ومعنوية» فصورة أهل النار تجسد 
الكآبة والكسوف والحزن» وصورة أهل الحنة في نعيم مقيم وسرور دائم 


وزيادة مستمرة. 


اما 


(۱) في ظلال القرآن: مج۳/ج۱۷۷۹/۱۱. 


سياق تصوير مشهد أهل الكهف وحا لهم : 

توصف بعض السياقات التصويرية بأن فيها محالاً واسعا يتيح إعمال العقل 
والتأمل في مضامينها التعبيرية وبنائها الأسلوي» ويفرض المكان جدلية واسعة في 
عملية البناء السردي لعملية التصوير كون المكان هو «الوعاء الحامل للأحداث» 
ونقطة سير الشخصيات» فلا يقوم حدث أو يتطور أو تتحرك شخصية معينة 
ا سكاف و ر ف اغا الذي :سس يليه اد ت ورد 
أبعادها الدلالية» فيتنج العقل المعاني المضمرة وراء تلك الإحداث على تنوعهاء 
ومن المشاهد الي اشتملت على هذه الخصوصية الدلالية في التصوير القرآي» 

مشهد أهل الكهف ف قوله 18 $ وسم ناا U‏ 
الت وات الال و و مط ورامته لري اطا و 
بنا ورا لفكي م رقا 4 [الكهف: [٠۸‏ 

بعثل قوله تعالى: وقس ممم أيقكاظا وھ مرو کے حكاية حدث ماضية» 
وحصوهما يمثل لقطة تصور أحوالهم الي تبث في المتلقي في حالة من الرعب 
والخوف الذي انتهى به إلى فرار؛ لأنّهم صاروا «في حالة تشبه حال اليقظة: 
وتخالف حال النوم»”"؛ الأمر الذي لا يجعل المتلقي يعدهم أمواتاء والفعل 
9 و 0 تحسم 34 يفسح للذهن مساحة واسعة في مدارك الصورة وفهم 
أبعادهاء فوجودهم يميئة الأموات داخل الكهف يثير مسألة عدم تأكل 
أحسامهم» ووحودهم أحياء يثير مسألة الكيفية الى حفظت ها أرواحهم 


١ بناء المكان الدنيوي ف القرآن الكريم (أطروحة دكتوراه):‎ )١( 
.۲۸۰/۱١ التحرير والتنوير:‎ )۲( 


١17 


طوال هذه الفترة» لذا كان من دقة التعبير القرآن أله عبر عن ذلك بقوله: 
««أيِمساظًا ي للدلالة على أهم أحياء يسبقه الفعل 99 وَحَحْسَبْهُمْ #6 لتأكيد 
الدلالة على أنهم أحياء ولكن ليس الحياة الي فيها الحركة الحسية المعهودة عند 
الأحياء» والحستبّان: «أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله» 
فيحسبه e‏ عليه الإصبع» ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك» ويقارب 
ذلك الط لكو القن أن عار القن بال قحلن الحرها على الك 
فدل به على امتناع وصفهم أمواتاء لذا ناسب ذلك أن يصفهم بأهم 

رو 4 ولم يقل أمواتاء والرقد: المستطاب من النّوم القليلء يقال: رَد 
رقودا فهو رَاقد» والجمع الرقودء وإلّما وصفهم بالرّقود -مع كثرة منامهم- 
اعتباراً بحال الموت» وذاك أله أعتقد فيهم أنهم أموات» فكان ذلك النوم قليلا 
ق تنيب ال ذكر آنه لما ضرب الله على آذانهم وناموا أبقى على أعينهم 
مُفتّحة» فالذي يراهم يحسبهم أيقاظا وهم في الحقيقة رقودء وأن الله يقلبهم 
كي لا تبلى أحسادهم» لطول مدة لبثئهم» وقد كانوا يقلبون مرتين في السنة» 
ومنهم من يقول إِنّهم يقلبون مرة كل عام نهم كانوا يُقلبون مرّة أو مرتين في 
كل عام» وفائدة ذلك هو الحفاظ على سلامة الجسد من التآكل”©) كما ذكر 
و «كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فكذلك الرائي يحسبهم أيقاظاء 
وقيل: تحسبهم أيقاظاً لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه. وبآيحاظًا» 
جمع يقظ ويقظانء وهو المنتبه“. 


)١(‏ المفردات قي غريب القرآن» مادة (حسب). 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» مادة (رقد). 

(۳) ينظر: النكت والعيون: ۲۹۱/۳» وفتح القدير: ۳۸۲/۳. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن: ۱۰/ 959-.807. 


١1 


ب ا ل يه 
الوم لأن البيان لشردي د يقى أولا وار جات عجاري ني 
ا ا ارس روفو ا لكر ل 
استخلاص» ولعل أوضح استخلاص في هذا الصدد هو أن الظاهرة المذكورة 
قد تكون مرتبطة بأسباب يعجز الذهن عن إدراكها والعلم عن معرفتهاء لكننا 
في الأحوال جميعا لا نعدم الظفر بإمتاع فكري وإعجازي حينما ننشط في 
استخلاص الأسباب الكامنة وراء التقلب» دون أن يعي ذلك ضرورة الوصول 
إلى نتائج واقعية؛ لأن جرد تقلب الفكر في هذه الممارسة له إمتاعه الفكري 
من حيث إثراء الذهن وإشباع الحاسة الفكرية 600 

وفنا لالظ يهنا أن عوةا"الفرضل NT‏ "لاقي تقد العم عل 
أسلوبية التقابل في بيان أحوهم وذلك في: لعافلا 1 وهذا التقابل 
يحيل الذهن إلى تأملات إعجازية تعرف بالقدرة الى حفظت تلك الأحسام 
من التأكل وبقاء الروح نفاذة فيها طوال تلك المدة الى قضوها هؤلاء الفتية 
قي الكهف وانعدام مسببات العيش ومتطلبات البقاء على قيد الحياة» فالمتأمل 
يضطر إلى ممارسة عمليات فكرية شى حى يصل إلى استخلاص ماء فمن 
امحتمل أن يكونوا مفتو حي العيون 2 هيئة النائم» ومن الممكن أن بمارسوا 
-وهم ممددون- بعض الممارسات الى توهم المشاهد باتهم إيقاظ» ومن 
الممكن أن يصدر عنهم نشاط لفظي يحقق الإيهام ذاته بأهم أيقاظ ولكنهم 
في الحقيقة نوم" ولعل السبب في ذلك قوله: لبهم ذات ألْيَمِينِ وذاتَ 


.8غ+-+ههر١ ينظر: قصص القرآن دلاليا وجمالياً:‎ )١( 
."30 ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية (رسالة ماحستير):‎ )۲( 


Yo 


ّ 


لمال چې الذي يفهم أنهم كانوا في حالة حياة مستمرة مدّة وجودهم في 
الكهف» ومظهر التقليب يسهم في حلق جو التخييل فيقرب الصورة 
للمتلقي وينقله إلى زمن الحدث فيتابعه وكأئه يشاهده عن قرب أو ساعة 
سرده» والأصل في التقليب: «تحويل الشيء عن وحهه»» وهو هنا يجسد 
العرض الحركي لهم فيبرزهم ينتقلون من جانب لآخر كما يتقلب النائي 
وهذا المظهر يصرف الذهن إلى التأمل في مظهر الحياة الذي يقطع أنهم كانوا 
أمواتء في لقطة تعرف بمدى العناية ال تكفل الله تعالى بها هؤلاء في حدث 
أعجازي خارق. 

ثم ينتقل السرد بنا إلى لقطة تصو يرية حديدة وهي قوله تعالى: »لو 
اطلعت عم لوبت متهم فرارا ول لمِلِئْتَ مِنْهُمَ رَعْبَا #» وهذه اللقطة تشكل 
حطابا عاماء فيدحل ضمنه المتلقي العام والمتلقي المباشرء كما إن فعل 
(الاطلااع) هو مفترض». وغية سنسدا إلى. أسلرب؛ الشرط يقتطين, حيبت 
يتحقق فعل الاطلاع» والاطلاع يكون إذا أقبلت إلى الشيء تراه ويراك"» 
كقوله تعالى: الى َم عل دة 4 [الهمزة: ۷]» والظاهر إن جيء هذا 
الفعل يدت انرا بايا ي الس توترك أن الرهبة:وشعور ارف لحان 
يناظرهم الرائي» وقد علل المفسرون سبب ذلك فقيل لطول أظافرهم 
وشعورهم وعظم أحرامهم» وقيل لوحشة مکانمم) على أَنْنا لا نسلّم هذه 
التخريجات ولا نتركها جانباء غير أننا نقول: إن مظهر التقلّب هو مظهر 


(۱) لسان العرب: مادة (قلب). 
(۲) ينظر: لسان العرب» مادة (طلع). 
(۳) ينظر: تفسير الكشاف: .1٦۲/۲‏ 


إعجازي ينأى الذهن عن إدراكه أو إدراك تعليله» وإن الذي تسبب بالفرار 
هو ذلك الوضع المعجز والمهابة ال أنيطت لهم فجعلت من يراهم يخافهم؛ 
لأهم في حالة لا يبدون أمواتاء فقد ذ کر أن أعينهم كانت مفتّحة وهم نيام 
+ و لاسيما وان اهو العو واتطافاء ااا وو - كن 
حاءت بالوصف الذي يقتضي ثبوت تلك الهيئات واستمرارهم عليهاء 
فالتعبير يبرز الحالة النفسية في المتلقي» تلك المظاهر تحرّك الملكة الفكرية, 
وتسبر أغوار النفس نحو انفعالات وجدانية لا يعلم حقيقتها إلا المطّلع على 
تلك الصورة» حي أحدثت عنصر التشويق لرؤيتهاء وهذا منسجم تماما 
والأغراض الدينيّة في بث المعاني العقدية وعرضها ماثلة من خلال السرد 
القصصي» ولمعاني إذا أبرزت في معرض التمثيل تضاعفت قواها في تحريك 
التفوس وإثارتما نحوها"» فالمشهد في النهاية هو «مشهدٌ تصويريٌ عجيب» 
يُنقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف كما يلتقطها شريط متحرك» والشمس 
تطلع على الكهف فتميل عنه كأنّها متعمّدة»”"» وذلك يعن شمولية العناية من 
قبل الله تعالى لمن جعل الإبمان به قضبيّته في هذه الحياة» وقد اتضح لنا من 
خلال السرد البيان في السياق قدرة الله تعالى الخارقة» وإعجازه في تسخير 
موحودات هذا الكون لتكفل أولياءه» وكان ذلك الحال مدرك بالعين قريب 
من الحس» وقد أسهم في حعل المتلقي في حالة دعومة واستمرارية تستخلص 
الدلالات الي يثيرها التعبير التصويري فتثري الذهن وتحيل الأعجاز إلى القدرة 
الخارقة ونفاذها إلى الموحودات عبر مظهر الإحياء والإماتة. 


.١١ 7/51١ ينظر: التفسير الكبير:‎ )١١ 
.٠١٠١ ينظر: أسرار البلاغة:‎ )۲( 
.77517/١هج‎ /٤جم في ظلال القرآن:‎ )۳( 


۷ 


سياق تصوير الموج كا لجبال: 

ولو تأملنا في مشهد الطوفان في قصة نوح فإننا سنجد أن الحدث المعجز 
يعتثل أمام العين فيخاطب الذهن في لتملي الإعجاز الحاصل وبيان القدرة 
الإلهية في تكوين الماء وسير الفلك فيها وإغراق الكافرين» يقول تعالى: وه 
ری بهم ف موچ كالْحبال وتادى وځ بهو ڪات في مزل يج اكب 
معنا ولا تکن مَمَ الْكَفرِيَ © قَالَ ستاوۍ ال جل يعم مت ألما قَالَ 


4 


5 
اران لات تل وان اناق التو افقو اقرع ع 4 


ا المشهد بالتعريف بالسفينة حال حرياها ونوح لكك ومن ا 
بحملهم راكبون فيهاء والحريان صفة الثابتة للسفن تعبيرا عن الح ركة» كما 
قال تعالى: وله لوار لكات فى انبر لكك 4 [الرحمن: ١۲]ء‏ والمراد 
بالجواري: « السفن العظيمة الي تسع ناسا كفيرين»27, فسميت حواري 
اشتقاقا من وصفها الح ركي» إذ الأصل في الحري: «المرٌ السريع» وأصله كمرٌ 
الى ولما يجري بحريه» يقال: جَرَى يجري جريّة وجَريانا» فالسياق يصف 
سرعة المرور وقوة الحركة» وبحيء اللفظ بالمضارع يسهم في استحضار 
الصورة الحركية وبيان تلك سرعة المهولة حي بدت السفينة لا يعيقها شيء 
أو يحد من حركتهاء فهي صورة تخاطب الخيال لتصوّرها في الذهن؛ فالصورة 
مبهمة بالنسبة للحواس والحدث من مشاهد الغيب» غير أن الحركة فيها 


.٠٠٠/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن: مادة (جرى).‎ )۲( 


۲۸ 


تنتجها الخيال عملية التخييل الذهي لتكوين الانطباع نحو طبيعة هذه السفينة 
والهيئة الى تحري يما في ذلك الطوفان العظيم. 

إن مشهد الطوفان هو حدث أعجازي» والقرآن الكريم يصف طريقة 
حصوله وكيفية تجمع الماء بهذا الشكل بقوله تعالى: :3 مَفتَحتَآ بوب أَلسَمَة جاو 
مجم ال وَفَجرنا رص بون دالت المَلهُ عل أَمْرِ قد هرد 4 [القمر: »]١١-١١‏ 
فالماء تسببت موحودات السماء والأرض ف تكوين حجمه ثم ناك اله 
مسالك الحركة فجرى حتّى طغى» فيدرك الذهن أن السفينة تسير في محال 
مائي واسع» ليس في بحر أو حيط قال تعالى: :إن نا طعا الما حمل في 
لار 4 [الحاقة: »]١١‏ فعبر بالطغيان استعارة» فهو في أصل اللغة يقال عند 
على بحاوزة الحد في الفعل» والصورة الاستعارية توحي بمجاوزة الماء الحدٌ 
في علوه وعتوه» فالتعبير يخرج إلى المحاز من خلال «تشبيه الماء في طمو 
أمواحه» وارتفاع أثباحه بحال الرحل الطاغي» الذي علد ر وشمخ 
متكبرء وقال بعضهم: معن طغى الاء أي: كثر على خحرّانه» فلم يضبطوا 
مقدار ما حرج منه كثرة» ن وللرياح خزنة من الملائكة عليهم 
السلام» يخرحون منهما على قدر ما يراه الله سبحانه من مصالح العباد 
ومنافع البلاد» على ما وردت به الآثار»" والحارية هي السفينة على ما مر 
بنا آنفاء والموج هو «ما ارتفع من فوق الماء»» أي: كميات الماء الي 
تتصاعد على سطح الماءء وهو اضطراب ناتج عن تزايد المياه» ونتيجة لشدة 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (طغى). 
(۲) تلخيص البيان في بحازات القرآن: .٠٤٤/۲‏ 
(۳) لسان العرب: مادة (موج). 


الرياح» كقول الله تعالى: وكا بعصم َوْميذٍ مځ في يحض )4 [الكهف: 494]) 
ای اف و ت ی ا اوا 

ويذكر أن الحركة الموجيّة في البحر ميكانيكيّة تنتج عن مصدر الطاقة 
المضطرب (البحر) ثم تنتشر في وسطه المائع (الماء) فتكون حركة الأحسام الي 
على سطحه (اهتزازية)» أي: مرنة» ثم ينتقل ذلك الجسم من مكان لآخر 
بحسب قرّة ذلك الوسط وانزياحه عن موضع استقراره» مما يعي أن الحركة 
ليست (ذاتية) والمتحرك فيها ,مثابة المرغم» والملفت للنظر أن حركة الماء 
(الوسط) ليست كلية بانّجاه الاضطرابء إنما هي جزئية نمتز على مسارات 
عو وكا نال على أن "روي لد قفن للف اناد جاتر ارا ا 
بالموجة لا بسطح الماء. 

ثم يصور ااا سا ك الجريان تعر ن تخصوضية هذه 
السفينة» يقول تعالى: 38 وهی تر بهم في مَوْج كالْجبالٍ 4# وهذا التصوير 
يخاطب ذهن المتلقي لمعرفة هذه السفينة وطبيعة حركتها وطبيعة اجال الذي 
تتحرك فيه. فيفهم أن لذلك الفيضان قوة جارفة حي للجبال مدمر 
للموجودات الطبيعة الأحرى» لذلك جاءت دقة التعبير لتبين أَنّها نسب موحية 
معروفة» فكل «موحة من الطوفان كالحبال في تراكمها وارتفاعها»"» ما 
يوحي بأنْها كانت تحري في وسط مضغوط (غير مستقر)» تسبب في هذا 
الارتفاع والطول الموحي» فهو جريان معنف مخيف يبث حالة الخوف 


(1) ينظر: روح المعاني: .47/١5‏ 
ES‏ 


المسارات الحركية للأمواج مع المسارات الحركية في تلك السفينة فصارت في 
ا وای ج ااا ا ا لد ررق ر ل ا 
وصارت السفينة تحري وسط تلك الأمواج» لذا قد استند التصوير إلى فاعلية 
الأثر التشبيهي في التعبير عن هذا الحدث المعجزء فالأثر البياني في التشبيه 
-تشبيه الموج الواحد بالجبل- لا يجعل للجبل أي قيمة أمام هذه السفينة من 
خلال تشبيه الموجة به» والحركة فيها «تُنسينا رسو الحبل ورسوخه فلا تتصور 
غير عنف حركة الموج وضخامة حجمه»» وهذا يعي أن السفينة كانت 
معدّة على نظام مُحكم لا تؤثر فيها الأمواج» وأنّها مُعدّة للحياة والنجاة 
لا جرف وحلة أو رد انتقال من » كات ال مكان لخر کا الها مل 
أصنافاً كثير ومتنوعة من الخلق الذين قدَّر لحم النجاةء والفيضان هو وحده 
الذي أتاح ها الحركة والحري باسم الله. 

وا سفت اذهو أن هده ا ادق و مت هه سور كله نهارن ا 
الحسابية في الزمن» فأنت تلحظ التحول في البنية السياقية من زمن السرد الحاضر 
:3 و ری بهم * إلى زمن وقوع الحدث الماضي واد نوع أبَنَهْوَكَانََ 
في مزل ما يعن أن الحوار كان قبل اشتداد الطوفان» مع أن حركية المشهد 
«لا تحدّد زمن الطوفان ولا مدّة الكارثة »"» وهذا التحوّل له فاعلية في إبراز 
ضفه التذاحل الزمن :فق ادكه لاير إلى أن .ومن السرد (زمن رل يحضم 
ون القلات شتات ون ر ا كما 
احتزل الطوفان قيمة المكان» فليس هما اثر فاعل في الحركة. 


.١١١ جماليات الحركة في القرآن الكريم (أطروحة دكتوراه):‎ )١( 
.۳۹ ٤ الإنتاج الدلالي للخطاب التفسيري للقصص القرآني (أطروحة دكتوراه):‎ (۲) 


۲۱ 


كما ويلحظ أن الحوار بين نوح الط وابنه يزيد المشهد في تنوع 
الدلالات حين يبرز المشاعر ومعان التحنن في الموقف المهول» فالحوار يجسد 
E‏ بالقوة والعضياة: و ريادة فسان رر 
الح وذة ادر :من سعاقت الوالد ا عي نلف اشرو يقت 
خلفه كوف خا ا ا ون خف انعا تمق ا لقن له 
الكفر الذي دل عليه بالغرق: وناد شح ابتك وَكَانَ في مزل بى 
أرسكب معنا ولا تكن مم الْكَفْرِيَ » والمعن: أن «فاية الغرق الموتء أمّا نهاية 
الكفر فغضب الله وعقابه الخلود في النار»"» فالدّعوة كانت للنجاة من 
الكفره غير أن الاين قابل ذلك الغوك. تإصرارة على الضلال معرل الك 
اک ستاوۍ إل جَبَلٍ عص مى م ألما #» وهذه الإحابة كانت مدعاة 
للسخرية» حين حعل الحبل يتسبب بالنجاة في حين أن الموحة الواحدة قد 
أغرقت الحبال المتعددة في ذلك الفيضان» وهكذا بخيم الصمت على هذا 
المشهد» بعد هذه المتواليات من الأحداث فينتهي بنجاة نوح الا ومن معه 
وغرق العصاة ومن معهم وكذلك ابنه العاق في حدث أعجازي هائل. 
سياق تصوير إغواء إبليس لابن آدم : 

تتشكل بعض الصور في التعبير القرآني وفق مستويات ذهنية ومرحعيات 
فكرية تخاطب في نظمها السياقي قنوات التخييل» فهي غير مرئيّة على مستوى 
التلقي» فلا يمكن أن تدرك بالحواس» إِنَّما يدركها التصور الذهيئ» فتسهم 
الوحدات البنائية في سياقاتها التصويرية بإيحاد بؤر دلالية حديدة من شأفا إثراء 


(۱) ينظر: الحوار في القرآن الكريم: .٠۸۸‏ 
(۲) جماليات التكثيف في القصص القرآن (رسالة ماجستير): 501. 


۲۲ 


الدلالة السياقية العامة» إذ أنّها تكشف عما هو أبعد ثما هو في ظاهر اللفظ نفسه 

غر ا اذاف العا يق :علذقانة الاضون والغيات» لذن اللغة التصويدية 

أصبحت فاعلية «تحدد الكيفيّة الي يما ندرك الواقع وصور قال ا 
چاو 00 


> ووه 7 21 ميو« جع م 24 بده عم سه 2 .ا م‎ - ra 
قال ما غیت لامد هم رط الْمسَئَقَم © ثم لانيتهم من بين ایدم ومن‎ 3: 


2 


ص حوري و م+ 


لھم ون انیم وکن الوم وکا د ا کرشم كوبت ا قال احج نها مدوم 
توا ص تمك م کنا جم مَك َهِينَ © [الأعراف: 8-15 .]١‏ 

المشهد مقتطع من قصة طويلة تحسد امتناع إبليس من الاستجابة لأمر 
ربه تعالى في السجود لأدم» وهذا الامتناع كان يقف خلفه معن الأفضلية 
والخيرية من حيث التكوين والمكانة من قبل إبليس» وعلى ذلك تكونت علاقة 
ضدية بين المؤمن وبين إبليس وبشكل أزلي دائم» ومن المتوقع حصول 
توحهات عدائية من قبل الشخصية العدائية المتمثلة بإبليس كيدا وإضلالا ضد 
الشخصية المسالمة المتمثلة بالمؤمن في ضل الصراع المستمر بين الطرفين على 
المدى الطويلء لاسيّما وأن العدائية هنا تمثل حدلية الوحود البشري والتوجحه 
العقدي وإحداث المعوقات في المسار العبودي للمؤمن عبر إبليس. 

يبدأ السياق بلقطة التهيؤ والتحشيد المستقبلي لخوض غمار الصراع» 
ففي قوله تعالى: اعدد ا طك ألْمسْتَقِيمَ # استحضار القدرات وإبراز 
مواطن القوة» مع الإصرار على غواية بي أدم وإيقاعهم في الحلاك كما هلك 
هوء أي: «لأحلسن لبي آدم صراطك المستقيم» يعيي: طريقك القويم» وذلك 
دين الله الحق» وهو الإسلام وشرائعه» وإنما معن الكلام: لأصدّن بي آدم عن 


)١(‏ الإشارة الحمالية في المثل القرآني: "؟. 


۳ 


عبادتك وطاعتك» ولأغوينهم كما أغويتئ» ولأضلنهم كما أضللتئ»”", 
والأصل في ذلك هو الغواية لإفساد العيش» يقال غوى الرجل يغوى غياً إذا 
فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه ومنه» وغرض اللعين بهذا أحذ ثأره 
منهم؛ لأنّه لا طرد وامقت' سيه على ها ققدم أحب أن ينتقي متهم أخذا 
بالثأر» فجهد قي إغوائهم وقعد هم حن يفسدوا بسببه كما فسد» حين امتنع 
السجود لآدم» فيضِلّلهِم الصراط المستقيم» وهو الطريق الموصل إلى الحنة فلا 
ياوها اوق للدت الشريف: «إن البشيطان فع لابن آدم عرق 
الإسلام فقال لَهُ: تَسَلَمْ وكَذَرُ ديك ودين آبائك فعضا فَأَسْلم فَعَفرَ له 
فقعد له لطريق الْهِجْرَة فقال لَهُ: هاحر ودر أرْضك وسماءك فعَصاه 
فقتل فتقئل» فلكم الْمَرأة وَيُقِسَمُ امال فَعَصَاهُ فجاهد»7”. 

إذن فالتعبير بفعل القعود يحمل دلالة التفرغ التام والترصد عن قرب 
ومتابعة مستمرة من قبل الشيطان» والملاحظ أنه حاء في سياق البنية التأكيدية في 
الشروع به» فالفعل يرسم للعبادات رما يكنا خا دان بن ادل الترئص 
والترصّدء ولذلك رشح له باستعارة الصراط (المكان) ليدل على ملازمته الترصد 
بالإفادة من أسلوب الوا ر©) إمعانا بالنختدي:في تعد سيل إضلاله لمم: 


.۳۳٤/۱۲ حامع البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح البيان: 5/5 531. 

(*) صحيح ابن حبان: باب (ذكر إيجاب الحنة للمهاجر والغازي في أي حالة 
أدركتهما المنية في قصدها) برقم: (5555). 

(4) ينظر: الحوار في القرآن الكريم: /5؟. 


١ 


ثم يرسم إبليس حطوط الصراع ويفصح عن مسالكه الي ينطلق من 
ا يق | یا ۰ للا کو ا م اح در جاع سدع اوم 
حلا ها نحو عدوه» يقول تعالى: :3 ثم انيهم من بينِ ِم ومن حَلْفهمَ وَحَنَ اميم 
جرعي + r‏ عل ر ر هد و کے وو سل 5 
وعن شمايلهم ولا تید أ كترم شککرت o‏ وهو بذلك ينتقل بالصراع من إطار 
الأعلام وابيان العداوة إلى إطاره الميداين التطبيقى» والسياق يوحى بأنّه مزود 
بقدرات ممنوحة له يزيدها كثرة السبل الي يأ منها بتدبير وانتظام وإحكام 
تعية فو كنف الذى دوك سل الورضول. له لان امات بعد لك يق 
مساحة تقتضى ظهوره أمامه» أمّا هيئة القعود إنما تقتضى الخفاء والترصد 


لتحقيق السيطرة» يقول تعالى: 38 دا انسح الدشهر رم فَفَئلُوا الْمُمْرِكِينَ 
21 رر ا سال رودم رصح : ميم د ع 

بجت وموش دوه وأخضروشم واقعدوا لهم ڪل مص 4% [التوبة: »]١‏ 
أي: «أي اقعدوا لهم ني كل طريق يسلكونه» وارقبوهم في كل ممر يجتازون 
منه في أسفارهم قال في البحر: وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى 
إل بكل وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتيال»» ويبدو أن إبليس 
باحتياره هذا النهج لمسك زمام القوة فيصيب عدوه بحسب ما أعطي من 
طبيعة التكوين الخلقي. 

: : : ا و يله‎ ١ 
والإقدام بعد التخطيط» فيدل على والأعداد المسبق والاستنفار تام» لأن فعل‎ 
الإتيان إنما «يقال للمجىء بالذات وبالأمر التدبير»") بالإفادة من أسلوب‎ 
العطف التراتي» فقد دلت (ِنُمُ) «للترتيب الرتي» وهو التدرج في الأخبار إلى‎ 
ينظر: المفردات قي غريب القرآن: مادة» ( قعد).‎ )١( 


(۲) صفوة التفاسير: .٤۸٥/١‏ 
(۳) المفردات في غريب القرآن: مادة (أتى). 


١ ه‎ 


خبر أهم؛ لأن مضمون الحملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام من مضمون 
لشملة الفط فى E‏ ا المر سين ر ا ا 
والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشي الوسائل»'» وهنا يظهر إبليس 
مزودا بقوة هجومية متجهة للأمام ولذلك آثر التعبير بفعل الإتيان على أفعال 
القدوم الأحرى» أن «الآت يكون انا لمكان ذهابه فيسير إلى هدفه بنوع 
من العلم والإدراك»". 

إن هذا السياق التصويري يقدم للفكر مادة خحضبة للتأمل فيهاء ذات 
مرحعية فتلتقي فاعلية التخييل وإشغال الفكر مع الأثر البياني في فعل القدم» إذا 
ما :علمنا أن «الفكر في الصورة دعمٌ كبيرٌ هاء وتثبيت لتأثيرها في المتلقي»”", 
وهذا القدوم مرتبط بجهات اختارها إبليس وفق قدراته» وهي (أمام» حلف» 
بمين» شمال) وقد علل بعضهم إن المراد هو المواحهة العدائية» والمعيئ: «الأسولنٌ 
هم ولأضلتّهم بقدر الإمكان إلا أله شبّه حال تسويله ووسوسته لهم كذلك 
بحال إتيان العدو لمن يعاديه من أي حهة أمكنته» ولذا لم يذكر الفوق والتحت؛ 
إذ لا إتيان منهما»؛ وذكر بعضهم إلّه اقتصر على هذه الجهات لأنّهما 
«ليستا عقر شيء من القوى المفسدة لمصالح السعادة»؛ ولذا حص الأمام 
ا الذالة عن ا و ر ان الل هرم الدالة 


(۱) التحرير والتنوير: .٤۹/۸‏ 

(۲) أفعال الح ر كة الكلية الانتقالية للإنسان في القرآن الكري (رسالة ماحستير): ۸. 

(۳) جمالية الصورة في حدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر: 2417 وينظر: وظيفة 
الصورة الفنية في القرآن: .٠٥‏ 

(5) روح المعاني: .٠٥/۸‏ 

(5) البحر المخيط: .۲۷۷/٤‏ 


على الحاوزة» من قولهم أحلسه عن ينه أي عليها''» وقد اكتفى غيرهم 
بالقول إن ذلك من قبيل التمثيل©: وكل ذلك مُمكنٌ إذا تأملنا في الأبعاد 
الدلالية ال يوحي مما السياق» فإبليس منح القدرة ن الوسوسة والإضلال» 
ويمكن عرض ذلك تمثيلا مبالغة في وصف هيمنته وبيان سلطانه الممنوح من 
الله تعالى» حاء في الحديث الشريف: «إن الشّيطان يحضر أحدكم عند كل 
شيء من شأنه حتّى يحضره عند طعامه»”"2 وأيضاً قد ورد في حديث نبوي 
آخر «إن الشيطان يجري جحرى الدم اا إلا له يبقى ذلك كله 
متروك للتصورات والتخيلات الذهنية لرصد الإقدام وإدراكه مسالكه تبعا 
للطبيعة الخلقية الى خلق ما إبليس» لاسيما وأن الصورة المعروضة هنا هي من 
مشاهد العام الغيي فيذكرها القرآن الكريم تحذيرا ووعظا بيانا وتوحيها. 
سيان تصوير حالة المؤمن والكافر في سعيهما للدنيا : 

قم بعض السياقات القرآنية تراكيب تصورية تكون أنسقتها البنائية مدعاة 
لأن يقف التلقي متأملاً عند بنيتها اللغوية والأسلوبيةء وتقليب الصورة في الذهن 
للتعرف على مضامينها الدلالية لاستجلاء المعاني الخافية فيهاء يقول تعالى: 
:3 أن شی ماعل وهو آهدی امن نشی سوبا َل صر مسقم 4 [الملك: .]۲١‏ 

يتجسد في هذا التمثيل حالين مختلفين» حال المؤمن وحال الكافر في 
سعيهما في الحياة الدنيا قال الآلوسي: «مثلٌ ضرب للمشرك والموحد يد 


. ٤٠١/۲ ينظر: الكشاف:‎ )١١( 

(۲) ينظر: روح المعاني: »٥/۸‏ والتحرير والتنوير: .٤۹/۸‏ 

(؟) صحيح مسلم: باب استحباب لعق الأصابع» الحديث برقم: .)5١75(‏ 
)٤(‏ صحيح ابن حبان: باب الاعتكاف» الحديث برقم: .)۳١۷١(‏ 


۷ 


لحاليهما في الدنيا وتحقيقا لشأن مذهبيهما والفاء لترتيب ذلك على ما ظهر 
من سوء حال الكفرة وخرورهم في مهاوي الغرور»"» فالمؤمن كمن يمشي 
في طريق واضح المعالم بين السّبل» والكافر كمن يشي في متاهات وسبل 
متعرحة» فتمثل الأول راد الله تعالى وضل الآخر عن هذاء قال المفسرون: 
«هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالكافر كالأعمى الماشي على غير 
هدى وبصيرة» لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وحهه» 
والمؤمن كالرحل السوي الصحيح البصرء الماشي على الطريق المستقيم فهو 
آمن من الخبط والعثار» هذا مثلهما في الدنياء وكذلك يكون حاهما في 
الآحرة» المؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» والكافر يحشر يمشي 
على وحهه إلى دركات الجحيم قال قنادة: الكافر أكبّ على معاصي الله 
فحشره الله يوم القيامة على وحهه» والمؤمن كان على الدين الواضح فحشره 
الله على الطريق السويّ يوم القيامة وقال ابن عباس: هو مثل لمن سلك طريق 
الضلالة ون سلك طريق الهدى»» فصار لكلا الطرفين بعدا عقديا مختلفاء 
فالمثل يشتمل على مضامين كنائية يعبر عنها بالمظاهر المحسوسة لمخاطبة ذهن 
المتلقي لكي يتأمل المعن ويدرك مقاصده» فيترك للفهم السليم مساحة واسعة 
لإدراك الدلالة الكامنة في السياق الذي آثار التمثيل في عرض المعئ. 

يستند التصوير إلى أسلوبي المقابلة بين الطرفين والاستفهام مبتدئا 
بالأحير» ليكونا بنية متلازمة تحقق حطابا مباشرا للمتلقي للتأمل في ما هو 
معروض أمامه» فورود الهمز مع (أم) المعادلة تحقق حضوراً ذهنياً للمقارنة بين 


.١9/59 روح المعاني:‎ )١( 
صفوة التفاسير: عم‎ )۲( 


طرفين مختلفين في الحال العام» فذكر مسلك الكافر بأنه: يى مكنا عل 
وهو وعرض ,عسلك المؤمن فهو: يى سوا عل حرط مسقم #» والمعيى 
الذي يكشف عنه هذا الت ركيب «هل من يكشي منكساً رأسه» لا یری طريقه 
فهو يخبط حبط عشواء» مثل الأعمى الذي يتعثر كل ساعة فيخيرٌ لوجهه» هل 
هذا أهدى أم من عشي منتصب القامة» ويرى طريقه ولا يتعثر في حطواته» 
لأنّه يسير على طريق بين واضح»'» فدلالة الحركة معاكسة للمعهود, 
ولكوما كذلك لم تكن على صراط مستقيم. 

يصف التعبير حال الکافر بِأنّهِ ينی مكنا عَلَ وَجَهِدء4: أي: «داخلاً 
بنفسه في مكب وصارا إليه» وهو السقوط على وجهه وهو كناية عن السير 
على رسم مجهول وأثر معوج معلول» على غيره عادة العقلاء لخلل في 
أعضائه» واضطراب في عقله ورأيه» فهو كل حين يعثر فيخر على وجهه. 
لألّه لعدم نظره بمشي في أصعب الأماكن لإمالة الحوى له عن المنهج المسلوك 
وغلبة امهل عليه فهو بحيث لا يكون تكرار المشاق عليه زاجراً له عن السبب 
الموقع له فيه ولم يسم ل مشاه ا و 
أسم فاعل وهو الساقط على وحهه» يقال أكب حر على وحهه» وهو من 
باب الأفعال والمشهور أله لازم وثلاثيه متعد فيقال كبّهِ الله تعالى فأكبً وقد 
جاء ذلك على خلاف القياس»"» وعلق الزمحشري على هذا الت ركيب 
الوصفي بقوله: «قلت ما معئ يَمْشى مُكبَا على وَججْهِه؟ وكيف قابل يَمْشَى 


.8945/8 صفوة التفاسير:‎ )١( 
.۸۲/۸ نظم الدرر:‎ )۲( 
.70/59 ينظر: روح المعاني:‎ )۳( 


سوي عَلَى صراط مُستقيم؟» قلت: معناه: عشي معتسفاً في مكان معتاد غير 
مستو فيه انخفاض والإتفاع: فيعثر كل ساعة فيخر على وجهه منكباء فحاله 
نقيض حال من يمشي سوياًء أي: قائماً سالا من العثور والخرور» أو مستوى 
الجهة قليل الانخراف حلاف المعتسف الذي ينحرف هكذا وهكذا على طريق 
مستوء ويجوز أن يراد الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف» فلا يزال 
ينكب على وحهه» وأنّه ليس كالرحال السوي الصحيح البصر الماشي في 
الطريق المهتدي له»» وهذا الوصف الفعلي أن أقابيكرة بارا أيه له 
بمشي على وحهه وليس على رجليه بالفعل الخلقي أو التكوين الجسماني» وإما 
أن تكون حالة تعتريه فيتحول متعثراً في طريقه فينكب على وجهه» ثم يعود ثم 
يعثر مرة أحرى» وهي هيئة ساحرة فيها عناء ومشقة» ولا تنتهي بحال إلى 
هدى ولا تصل به إلى مراد» على عكس من عشي بويا مشا بق ميلك 
لا تعرج فيه ولا عوجء فلا يعثر ولا ينكب فيسلكه إلى مقصده من غير تعب 
ولا عناء» فالسياق يعرض مشهدين يشتمل على دلالة الترغيب والترهيب 
حين يعرضهما على طريقة التمثيل الحسي ليخاطب هما ذهن لتلقي» فيعرّف 
بالسعي الذي يحقق الفوز الخالد والسعي الذي يحقق الشقاء البائس» يقول 
سيد قطب: «الحال الأولى هي حال الشقي المنكود الضال عن طريق الله 
لمحروم من هداه» الذي يصطدم بنواميسه ومخلوقاته, لأنّه يعترضها في سيره 
ويتخذ له مساراً غير مسارهاء وطريقا غير طريقهاء فهو أبدا في تعثر» وأبدا في 
عناء» وأبداً في ضلال. والحال الثانية هي حال السعيد المحدود المهتدي إلى الله 
الممتع يمداه» الذي يسير وفق نواميسه في الطريق اللاحب المعمور» الذي 


.ه۸۷/٤ الكشاف:‎ )١( 


يسلكه موكب الإبمان والحمد والتمجيد. وهو موكب هذا الوجود كله ما 
فيه من أحياء وأشياء»”'» وقد تلمس الفخر الرازي لهذا السياق الوصفي 
دلالات يخرج إليها الع فقال: «إن المع الذي بمشي في مكان غير مستو بل 
فيه ارتفاع وانخفاض» فيعثر كل ساعة ويخر على وجهه مكباء فحالَهُ نقيض 
حال من مشي سوياًء أي: قائماً سوياً من العثور والخرور» وثانيهما: أن 
المتعسف الذي يمشي هكذا وهكذا على الجهالة والحيرة لا يكون كمن يهشي 
إلى جهة معلومة مع العلم واليقين» وثالفهما: أن الأعمى الذي لا يهتدي إلى 
طريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وجهه لا يكون كالرحل السوي 
الصحيح البصر الماشي في الطريق المعلوم»”". 

إن السياق يرمي إلى تحريك الذهن عند المتلقي من خلال عرض هاتين 
الحالتين أمامه تاركا إليه الوصول إلى نتائج ذلك المشيء ما يعن أن كلا 
الصورتين تحمل ني طياتها أبعاداً ترغيبية وأخرى تنفيرية» ترغب بالهداية الي 
هي المشي على صراط مستقيم» وتنفر من الضلال والحلاك الذي هو المشي 
بالمعاكسة» وهذه الحيئة تشتمل على دلالات المعاكسة الفطرية الي تستجيب 
لداع الخير وتنصاع لأعمال البر والسير على مسلك الهدى والرشادء لذا 
فالسياق يأحذ الصورة ليعرضها في ذهن المتلقي لتأحذ أبعادها الكاملة هناك 
فدلالة الاستفهام ليست لإرادة الإجابة «إِنّما هو سؤال التقرير والإيجاب 
ويتوارى السؤال والحواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص 
المتحرك» مشهد جماعة يمشون على وحوههم» أو يتعثرون وينكبون على 


.55414/ 5١ج في ظلال القرآن: مج‎ )١( 
9ه.‎ 5/٠ التفسير الكبير:‎ )۲( 


وجوههم لا هدف لحم ولا طريق» ومشهد جماعة أخرى تسير مرتفعة 
المامات» مستقيمة الخطوات» في طريق مستقيم» لحدف مرسوم» إِنَّه تحسيم 
الحقائق»» وذلك عبر الفجوة الي يتركها الفعل :ِإأَهْدَيَ 6 بين الت ركيب 
الاستفهامي» والفعل مأحوذ من الهدي» وهو معرفة الطريق» وهو اسم تفضيل 
مسلوب المفاضلة فأيهم أشد هدايةء أمّن يمشي دائماً مستمراً سوياً قائماً رافعا 
راجا قاع ا ا جيسن نا ا 
وما عن بمينه وما عن شماله على صراط طريق موطأ واسع مسلوك سهل قوعم 
مستقيم في غاية القوم؛ لن الذي يمشي مكبّاً على وجهه لا شيء عنده من 
الاهتداءء ومثل هذا لا يخلو من تمكم أو تلميح بحسب المقام» فالوصف البياني 
هنا من الاخفباك:-فقد :د كر الکن ولا دليلاً على ضده اق والمستقيم ثانيا 
دليلاً على المعوج أولاء وسرّه أنه ذكر ما للمجرم وأسر ما للمسله”". 
ويشارء إلى أن الصورة في قوله تعالى: أف يى مكنا عل هد4 
تشكل مضموناً يحيل إلى السخريةء فالمشي عادة يكون لحي متحرك غير أن ذكر 
المشي بطريقة مكبة على الوجه تحيلك إلى النعم من حمر أو غنم أو بغال وما 
شاكل من الدواب» فهي تمشي ورأسها متجه إلى الأرض فحين يذكر الوجه 
الكبوب إلى الأرض في حالة المشي سرعان ما يستحضر الذهن هذه المخلوقات» 
غير أن ورود (مّن) في السياق قد أحل المشي إلى عاقل والموصف هو إنسان 
فيفهم أله حين التجأ إلى غير الله وصِدّ عن عبدته كن كتلك الأنعام مكبوبة 
الوحه على الأرض» وما تنطوي عليه هذه الصورة من معان نفسية وفكرية 


.٠٠٦٤٤/۳۰ج/ في ظلال القرآن: مج"‎ )١( 
.۸۷/۸ ينظر: نظم الدرر:‎ )۲( 


تعرف بالانغلاق مدارك الفهم الصحيح والسلوك السوي الذي اتصف به العقلاء 
وذوي التمييز» وهذا التعبير مشتمل على ثلاث استعارات تُثيلية: ففيه «تشبيه 
لحال المشرك في تقسسّم أمره بين الآلهة طلباً للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه يماء 
بحال السائر قاصداً أرضاً معينة ليست لما طريق جادة فهو يتتبع بنيات الطريق 
املتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة الي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائراً متوسما 
يتعرف آثار أقدام الناس وأحفاف الإبل فيعلم يما أن الطريق مسل وكة أو متروكة. 
ون ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله: مكباً على وجهه بتشبيه 
حال المتحيّر المتطلب للآثار في الأرض بال المكب على وحهه في شدة اقترابه 
من الأرض»'» وهذا تتكامل الصورة مستبينة كل إبعادهاء ول ببق إلا إثباتهما في 
الذهن ليهتدي إلى ما ترغب فيه. 
لكا سياق تصوير الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 

يشتمل التعبير القرآن في سياقاته التصويرية على أنماط متنوعة من الأساليب 
البيانية والوصفية الى تخاطب المتلقي وتفسح للذهن مسالك جالية عدّة تبرز 
القيم الدلالية الوظائف الي يشتمل عليها النظام التراكيب السياقية فيه» كتلك 
القيم الي تعرضها المظاهر المثلية في التعبير القرآي» كقوله تعالى: ل ألم رک 
صرت الله مكلا كمه طوبه ممجرق لك 
ون أ ا كل يان و ماو ا e‏ 
ومسَل کمةٍ حيو سجر EN‏ آلأرضِ ما لَهَا ين قَرَارٍ © 
بت آنه ايت اموا قزل آل تَاتِ في ية الذي Cl‏ 


.٠٥/۲۹ التحرير والتنوير:‎ )١( 
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يستهل التعبير السياقي هنا بالأسلوب الاستفهامي وما له من قيم بيانية 
في رسم أبعاد الصورة في الذهن وأيقاظ ملكة التفكر لفهم ما بعده» قال 
تعالى: إ ألم ركف صَرَبَ أله مد وهذه العبارة تجعل الذهن يقظاً متنبها 
إلى ذلك المثل مستعدا لسماعة وأحذ العبرة منه» فهذا التركيب بمتاز بفاعلية 
الخطاب الذهي وتعديه بالمفرد إلى غيره أو حت متلقيه المباشر» وأنت تلاحظ 
أن الكلام قد جاء مستنداً إلى سوق الاستفهام بالفعل الماضي الدال على 
الحاضر الآن والمستقبل القادم» ثم إقرانه بسوق المثل بالماضي» ليسهم في زيادة 
عنصر التشويق في السياق التصويري لمعرفة كوامنه وما يقف وراء الصورة 
المثلية من قيم تعبيرية هائلة» فلاستفهام حاء للإنكار وقد «نزل المخاطب مترلة 
من لم يعلم فأنكر عليه عدم العلم» أو هو مستعمل في التعجيب من عدم العلم 
بذلك مع أنه ما تتوافر الدواعي على علمه» أو هو للتقرير» ومثله في التقرير 
كثير» وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك» والخطاب لكل من يصلح 
للحطاب» والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل ما وليها من الاستفهام 
ب(كيف). وإيثار (كيف) هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات 
كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه»07) : 

إن إيراد المعى في سياق التمثيل يأني ضرورة يقتضيها المقام» فالتمثيل 
أقرب من إلى الذهن ما لو جرى على طرائق أخحرى» وادعاؤنا هذا يأي من 
كو اتیل عمل رودت كر واه أدعن لعلاقات اللضور الها فق 
السياق ويفسح جالا للمتلقي كي يحضر بذهنه لإنتاج دلالات التركيب 


ان للم قعل آله ایآ [إبراهيم: 5 ؟-107]. 
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اها باي القام الى ور دت و لاا "أن العام ها مقا تزكر 
يقوم على سرد بيان بين طرفين يعرضهما تمثيلا وهما: (الشجرة الطيبة» 
والشجرة الخبيثة) اللتان يعبر بمما عن حقائق إكانية وعقدية وما تعالقات 
أخلاقية واحتماعية» ومن خلاههما يقف المتلقي ليمحص دلالة السياق فيدرك 
الأبعاد الب يشتمل عليها ذلك السياق والمضامين الجحمالية فيه. 

لقن اول اللتيير وخ الكلمة الدع اا اها بالل ا راان 
کا الغير 43 افترك كذ كن ر افا ف ا عرد 
ذكرها بذ كر الشجرة»..وهذة الشجرة أطلها نابت وفرعها ق لم20 
وقوله تعال: :1 شرق طبع #) أي: «النافعة» استعير الطيب للنفع لطن 
وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية والفرع: ما امتد من الشيء وعلاء مشتق 
من الافتراع وهو الاعتلاء» وفرع الشجرة غصنهاء وأصل الشجرة: حذرهاء 
والسماء مستعمل في الارتفاع» وذلك مما يزيد الشجرة يمجة وحسن منظرء 
والأكّل بضم الهمزة المأكول؛ وإضافته إلى ضمير الشحرة على معن اللام») 
وهذا التشبيه يوحي .معان نفسية حاصلة من خلال المشبه (الشجرة) في تحولاته 
في النمو وتعالي فروعهاء «فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس 
والفرح في النفس» وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بميئة رسوخ 
الأصل» وجمال المنظرء ونماء أغصان الأشجارء ووفرة الثمار ومتعة أكلهاء 
وكل جزء من أجزاء إحدى افيئتين يقابله الجزء الآخر من اليئة الأحرى» 
وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلاً لجمع التشبيه وتفريقه»”" ثم إن 
)١(‏ ينظر: جامع البيان: »5517/١‏ والبحر المحيط: .٤١١/١‏ 


(۲) التحرير والتنوير: 4/1١7‏ ؟5. 
(۳) التحرير والتنوير: 4/١7‏ 77. 
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وصفها متنامية الأغصان مرتفعة الفروع فيه دلالة على ثبات الأصل ورسوخ 
العروق هكذا في المواء لا مسندة إلا على نفسها والمعيى: راسخ باق آمن من 
الانقطاع والزوال والفناء لأن الشيء الطيب إذا كان في معرض الانقراض فهو 
وإن كان يحصل الفرح بسبب وجدانه؛ إلا أنه يعظم لحزن بسبب الخوف من 
زواله وانقضائه» أما إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضي فإنه 
يعظم الفرح بوحدانه ويكمل السرور بسبب الفوز به»”"» والمؤمن لرسوخ 
الأعان فيه وحسن عمله الصاح فإنه سيسر به حين الجزاء وإتمام الجزاء. 

ويذكرء أنه وصف الأصل ثابت ولم يذكر الشجرة» كأن يقول: 
(شجرة ثابتة)» ولو وصفت بالثبات دون أصلها لفاتت التفاتة رائعة» لم 
يلتفت إليها أحد من المفسرين» لأن كل شيء فيه ثقل إذا طرح على الأرض» 
كان فاه" قار تعلبياه ولذا ا ا ور ا وق ذلك 
وصف للإدامة والاستمرارية في إثمارهاء فالوصف تعبيرا عن دوام البقاء مع 
الإثمار والإنبات» حين تبقى حذورها ثابتة ضاربة في الأرض» متمكنة من 
أسياب: اا و قاد الماع را 

وما بمكن للمتلقي الوقوف عليه من هذا التصوير في المستند إلى التشبيه 
والتمثيل الحركي المتدرجء أن هذه الشجرة قد نيا ها سبل النمو والرواء 
والتربة الخصبة والسقي النتظم» فصارت ترتفع شيئا فشيئا حي ضربت 
حذورها في أرضها الطاهرة مسافة واسعة» ثم نمت أصوهما فتطاولت وارتفعت 
فروعها ح كادت تقارب عنان السماءء ثم صار ثمرها دائم» فهي تؤتيه 
للناس كل حين ولا تقف عند مدة زمنية أو فصل ما وذلك بإذن راء فكان 


.۹۰-۸٩/ التفسير الكبير:‎ )١( 
.٠۷۸/۲ (؟) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القران الحكيم‎ 
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التشبيه بين الطرفين ,قارب من حييث ها رتب غليها من الآثان. النافعة: 
a‏ ؛ الب تعرف بسعي المؤمن بالله تعالى وبعمله الصالح. 

ومن أهم ما يلفت في السياق أنه يجعل لهذه الشجرة صورة أخرى 
تقابلها عكسيا في الدلالة والنوع -- بالنسبة بالمشبه» فقابل الشجرة 


م0 


ا و ا 2 
الطيبة الشجرة الخبيثة» قال تعالى: “3 ومسل َة نة ايحتلت 


من قوق الْأَرَضٍ ما لها من رار چيه المراد يما: الشرك 500 e:‏ 
وذللك أن ی و ا ا على ا 
الصلاح والمشرك يغلب على عمله الخبث» فكان التشبيه أقرب إلى ال حالة 
العالمة فيهماء فالقرآن الكريم حين يأ بالشجرة الطيبة مثلا لكلمة التوحيد أو 
للمؤمن في كثرة عطاءه» يكون الذهن قد أدرك الفكرة الي أراد إيصالها وهي 
أن المشرك في حالة معاكسة لحالة المؤمن» فالشجرة الطيبة تحيل إلى معان 
العطاء المستمر» ولذة الثمر وكذلك الإبمان» فالمؤمن عمله طيب وقوله طيب» 
والمشرك يتملاه الخبث والفجور في سائر الأحوال» جاء في صحيح الجامع 
للترمذي من حديث أنس آله قال: «أتي رَسُولَ الله ول بقتاع عله رُطَبْ 
فقال: مل كلمة طيبة كُشَجَرَة طيبة أصلهًا ابت وَفْرْعُهًا في السّمَاء تُؤتي 
اکا كل حين لذن راء قال هي اشع مكل كلمة ية كشحرة حي 
ان من فق الأرض ما لها من قرار» قال في الْحَنظل»” “» وني ذلك 
لان إل أن الكافر أو المشرك لا يقبل له عمل عمله» ولا يصعد إلى الله 
تعالى» إذ ليس له أصل ثابت في الأرض» ولا فرع في السماء ولأصله فشبه 


oA e 
."١١9 سنن الترمذي: باب ومن سورة إبراهيم اكَك: والحديث برقم‎ )۲( 
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بذلك المشرك الذي يتقلب من حال لآخر ولا يهتدي إلى الحق سبيلاء ولا 
يعرف إلى الخير طريقاء فهو شر كله» اعتقاداً وفكراء وسلوكاً وأخلاقاء 
وتطلعا وهمة «وشتان بين هاتين الشجرتين والأولى حمل الكلمة الطيبة على 
جنس الكلام الطيب» والكلمة الخبيثة على جنس الكلام الخبيث لا أن تخص 
الأولى بكلمة التوحيد» والثانية بكلمة الكفر» ولا مانع أن تكون كلمة 
التوحيد أصلاً في الكلمة الطيبة» وكلمة الكفر أصلاً في كل كلام خبيث» 
والتشبيه في الصورتين تشبيه مفرد وهو (الكلمة الطيبة) في الأولى و(الكلمة 
الخبيثة) في الثانية مركب وهذا ظاهرء أما في الثانية فالوجه عدم ترتب آثار 
نافعة في كل وإن كان أثر الكلمة الخبيثة هو إدخال قائلها النار»(“ 

الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة يأي على الضد في تشبيه الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة من حيث جميع الصفات الي تشتمل عليهاء أي: «من 
اضطراب الاعتقاد» وضيق الصدرء وكدر التفكير» والضر المتعاقب» وقد 
احتصر فيها التمثيل 0 اكتفاء بالمضاد» فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة 
الطيبة»... وجملة بجت ين هَوْقٍ الْأَرْضٍ 4 صفة للشجرة الخبيثة» لأن الناس 
لا يتركوفها تلتف على الأشجار فتقتلهاء والاحتثاث: قطع الشيء كله» مشتق 
من الدشة وهي الذات» واوق الْأَرَضٍ 4% تصوير لفعل الاحتثاث» وهذا مقابل 
قوله في صفة الشجرة الطيبة #«طِيَبَةٍ أَصَلْها نا 06 بت وفرعھا فى الما چ وجملة 
ما لھا من قزار چ » تأكيد لمعن الاحتثاث؛ لأن الاجتثاث من انعدام القرار»”", 
والمراد هو إظهار المقابلة بين الحالين أمام المتلقي بتمثيل كل حالة على حدة 


.۲۳۹/۲ خصائص الأسلوب:‎ )١( 
.555 -59 5/17 التحرير والتنوير:‎ )۲( 
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بخلاف فيستحضر بذهنه ما يرمي إليه السياق من دلالات خافية وأسرار بيانية 
اشتمل عليها التصويرء ولذلك قال: يَإوَيَضْرِب امه الأتَلَ لاس لر 
يسَرَكَرُورت #» وذلك لغرض إفهام الدلالة في السياق وتصويرا للمعان 
ال تضمنهاء وهذا يسهم في ترسيخ دلالة الصورة في الذهن وأدعى إلى تحقق 
المعاني المتداعية عبر التصوير الحسي للمعنويات» «لأن المعاني الصرفة إذا ذكر 
مناسبها من امحسوسات ارتسمت في الحس والخيال والوهم» وتصورت 
فت ركت هذه القوى المنازعة فيهاء فيحصل الفهم التام والوصول إلى المطلوب» 
أي ليكون حالهم حال من يرجى له غاية التذكر ما أشار إليه الإظهار»”". 

إن السياق الذي اشتمل على هذه المعاني يُفهم منه أله يرمي إلى تحقيق 
غايته في تحريك الذهن حين يبين أحوال الطرفين فهو يرغب بالكلمة الطيبة» 
ويحسّمها في صورة الشجرة الطيبة القوية الجذور في الأرض» والباسقة الفروع 
في السماءء والدانية الثمار والعطاءء تقابلها صورة أحرى للكلمة الخبيثة» 
فيجسّمها في صورة شجرة حبيثة جتثه من فوق الأرض» فليس ها جذور 
ثابتة» ولا فروع باسقة ولا ثمار يانعة» والفوارق كبيرة بين الصورتين 
المتقابلتين» كالفوارق الجوهرية بين الكلمة الطيبة والخبيثة ويطول تصوير 
الشجرة الطيبة» لإبراز محاسنهاء وجماهاء الذي يشمل الجذور والفروع» أو 
الباطن والظاهرء وآثارها الدائمة في الثمار الدانية من القطوف» كآثار الكلمة 
الطيبة الدائمة» وجمالها في روح الإنسان وسلوكه» أما تصوير الشجرة الخبيثة 
فجاء موجزاً سريعاء اكتفى باجتثائها من فوق الأرض» وترك بقية التفصيلات 


للخيال كي يستحضر عناصر التصوير ويكملها"» وهذا الوصف يجعل 


.184/4 نظم الدرر:‎ )١( 
.١ا/7 ينظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآن:‎ )۲( 
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الذهن يجوب مساحات كبيرة في التخييل للاحاطة هذه الشجرة» ومدى 
ححمها الت لم يعهد ها مثيل ولا لهيئتها وصفاً مقارباء إذ هي ليست من 
شجر الدنيا حين لم تتصف بأحدهاء فتتم العضة والعبرة في التصوير المثلي» أن 
المؤمن في الأرض وعمله الصاح مرفوع إلى السماء طيباً مباركا. 
سياق تصوير عبد في ملك غيره : 

وهكذا تحد أن التعبير القرآني يتيح بحالاً اا لحضور الذهن بين طيات 
سياقاته التصويرية التمثيلية فيستجلي الدلالات الي يشتمل عليها التصوير 
ويقف الذهن على اثبات ما استدعى التعبير لضرب المثل ما تقارب بين 
الطرفين فاقضى الإيجاز بالتمثيل ويترك للمتلقي إدراك التفاصيل الاحرى» ولا 
سيما حين يعرض طرفين مختلفين فيوازن بينهما ترغيبا وتنفيرا» فوصف المثل 
في التعبير أنه أعون شيء على البيان"» لما يشتمل عليه من فسحة كبيرة تتيح 
للمتلقي إبراز الدلالات الي يتضمنها إيجاز لفظه وطرائق نظمه المتنوعة» قال 
ابن الأثير: «فلمًا كانت الأمثال كالرموز والإشارات الي يلوح ما على المعان 
تلويحء صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارأًء ومن أجل ذلك قيل في 
حد المثل: إِنّه القول الوجيز المرسّل ليعمل عليه» وحيث هي بمذه المثابة» فلا 
ينبغي الإخلال معرفتها»”"2» فأمثال القرآن الكريم تقدم مادة خصبة للمتلقي 
ليغرس في نواحيها ما نتج عن تأملاته لسياقاتها التركيبة» ومن ذلك ايضا قوله 
تعالى : «( وضرب آله مک جين حدما أَبْحكمْ لد يمير ڪل سء وهو 
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-ه 4 رک رج مج سس س رص ر ھچ ری لا 
عل موده سما يويحَهه لا يات عر هل وی هو ومن يمر يِالْعَدَلٍ 
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.59/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


(۲) المغل السائر: ١/هه.‏ 


وهو عل رط مُسَتَعِيوٍ # [النحل: 75]. 

إن هذا البيان التمثيلي يضع المتلقي بين نمطين بشريين ووصفين ماديين 
معهود أمرهما ومشاهدء فثمة رجلين أحدهما: «#أَبَحكم لا يمير ڪل 
شىء 4 أي: قد انتفت من الفائدة في القيام اما أذ إن صفة البكم 
أحالت بين فهمه وإدراكه لما هو مطلوب منه» ثم ذكر عيبا آخر فيه زيادة 
على الأول: اوهو ڪل عل مله #» أي: «ثقل وعيال على من يلي أمره 
ويعوله. اسما هة لا ات عر 4 حیثما يرسله ويصرفه في مطلب 
حاحة أو كفاية منهم ١‏ ينفع و يأت بنجح»” لل وهذه الصفات الثلاثة 
تشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق غاية حين يدعى أو يطلب أو يرجى في قضاء 
اا أن دوو يقالن وطواة کا و علق ا وا 
فهو لم يحسن تدبير أمره ولم يقض لنفسه حاحة» فكيف يقضي لغيره» وهذا 
التعبير يشكل خطابا يلامس العادات الي أعتادها العرب وواقعهم المعاش 
اننال فقن كاذ ت لها لهم عبيد يقومون على رعاية أسيادهم» ولا 
يملكون شيئا ولو حن انفسهم» بل وليس لمم حرية التصرف فيهاء ولا القدرة 
على فعل شيء إلا حين يرحعون إلى أسيادهم. 

ثم ذكر الصنف الآخر: لوم ا يه 
الغدل. منكرا غيره فكان ا 3 مسقم چ > وهو كناية عن 
البيان الذي اشتمل على وصفه الكامل في سعيه ومقامه» فاستقامته على العدل 


والمعروف أورثته استقامة منحته رفعة واعتلاء على غيره. 


ر تفسير النشفي :0/90 


١١ 


لقد ورد في هذا الت ركيب السياقي مثلان كل واحد منهما بمثل طرفا 
مختلفا عن الآخر وكلاهما يشكل وصفاً بيانياً يعرف بطبيعتهماء ولكي يسهم 
في جعل مدخلا للذهن يفصل بينهما قال يُخلك: هل يَسْتَوِى چ وهذا 
التوظيف للأسلوب الإستفهامي هنا يخرج المثل إلى مرجعيات ذهنية ليقارن 
بينهما ثم يسحبهما إلى حيث ا التأويل الذي تتماشى مع الغايات 
والمقاصد العقدية والخلقية الي يشتمل عليها القرآن الكريم. 

لا يخفى أن لسياقات التمثيل فوائد جمة في البيان الوصفي» قد ذكر أبو 
السعود: «التمثيل ألطفُ ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستتزاله من مقام 
الاستعصاء عليه وأقوى وسيلة إلى تفهيم الحاهل الغبي وقمع سورة الجامع 
الآبي كيف لا وهو رفع اا وعره التولاف شه ورا اتن 
معرض الحسوسات الحلية وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهارٌ للوحشي 
في هيئة المألوف والمثل في الأصل عع لمثل والنظير يقال مثل ومَثْل ومثيل 
كشبّه وشبّه وشبيه ثم أطلق على القول السائر الذي يُمثل مضربه .مورده 
وح رق ذلك ركاتول يني بكرا ىد جديا السو E‏ 
وخليقاً بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حال أو صفة أو قصة 
دا شان عب وط زیی من غير آذ بلاحط :ينها وبين شيء عر هبي 
ومنه قوله كلَكّ: :3 وي لْمََلُ لحل )4 أي الوصف الذي له شأن عظيم 
وحطر حليل»'» فهو دعوة لحضور الذهن الفاحص ليملاء على التعبير ما 
يسمح من معان تنوعت مستوياتها ورمت بما إلى أبعاد أحرى يخرجها المتلقي 
ويرسمها بريشة حسه التأويلي وتذوقه الحمالي للسرد المعروض مثلاء فما يرمي 


١ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


١ ؟‎ 


به السياق هو «تمثيل للإشراك بالل والتشينه e‏ من يَضْر ب الأمثال 


مضه حَالاً بحَال. .. ومْنَاسَةُ صرب هذا الل أله لما ن على لهم في 


إشراكهم الله غير وَهْوَ لا حلب فعا ولا ضرا لتفسه ولا لعابده» ضربَ 


حي ١‏ ا 


و ور رلا 


هم متلا قصة عبد في ملك عير عاجز عن التُصَرُفء ور غني صرف 
فا و “كان هداق لا يستویان عندکم مَعّ کونھما من جنس 
واحد» کک الإنسانية فكي شر كون باللّه ولسر ول E‏ 


00 َهُ مَفَهُورٌ بقدرته تر ني وتران O‏ ا 
ا ا ا شيء من خَلْقه ولا يُمْكن لعَاقل أن بش به 


س ا ر 


A-0 


غير قال مُجَاهدٌ: هذا مكل لله وَللأصتَام وَقَالَ قََادَةَ: للمُؤمن والکافر 
فالكَافرُ الْعبْدُ الْمَمْلُوكُ لا ينتفع بعبادته في الآخرة» وَمَنْ رَرَقنَاهُ المُوْمنُ. وقال 
و ور 5 2 7 2 ت 2 ١‏ 0 .4 

بِنْ حبير: مُثل لمحيل والسخحي»» فالتعبير يجر إلى الصراع العقدي المستمر 
بين الإبمان والكفر» وما هذا الصراع من أهمية على مستويات كثيرة في المعاش 
والحياة» ذكر الزمخشري: «وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسه ولا يفيض على 
عباده ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية» وللأصنام الي 
هي أموات لا تضر ولا تنفع وقرىء: (أينما يوجه)) .معن أينما يتوجه» من 
قوهم: أينما أوجه ألق سعدأ»" إشارة إلى ما يجره المعتقد الفاسد والفكر 
الضال على الأفراد وامجتمعات الي تتوجه بالعبادة إلى الاصنام والأحجار اليّ 
أشار اليها بعبد أبكم لانفع من ولا يتقن عملاء وأشار إلى المسلك الصحيح 
عا يشاكله» فرسم له صورة شخص مشي على طريق مستقيم ويسلك سبل 


.559/5 البحر المحيط:‎ )١( 
الكشاف: #ركثره:.‎ )5 


المعروف فهدي إلى الاستقامة» والمتوقع من ذلك ان يسير الأول بضلاله إلى 
مواطن الملاك ويسير الثاني إلى مواطن النجاة» وكلاهما بحسب مسلكه 
ومعتقده» «فهذا المثل هو حجة أخرى بيّنها الله تعالى لإبطال الشرك» وأن 
التسوية بين الكامل والناقص غير صحيحة في دلالة العقول. بيان الحجة الي 
دل عليها المثل: تدور تفاسير أهل العلم لهذا المثل على أنه يتضمن الاحتجاج 
على المشركين بنظر العقول الصحيحة الى تحكم ببطلان التسوية بين الكامل 
الذي يتكلم ويدل على الخير وهو مستقيم على الحق لا يزول عنه» وبين 
الناقص الأبكم الذي لا يأقِ بخير» وبذلك يبطل ما يزعمه المشركون»7", 
فالمثل يحيل المعى إلى أبعاد نفسية وحالة الضجر والتعب حين يوكل الأمور 
إلى ذلك الموحود الحجري الذي لايملك لنفسه نفعاء كعبد ملوك كلا على 
سيده» وحالة الراحة والطمأنينة الى يشعر ها المؤمن حين يسلم أمره لخالقه 
ومدبر آمره» كعبد سار ني طريق مستقيم وارتضى كل حادث له مادام في 
رضاه سبحانه وواقع تحت إرادته. 

إن هداز التضوير هر يان ساح السرية ين «الطرفين» إن الفسوية ين 
اك والأصنام حين جعلت آلمة تعبد مع الله تعالى لله أمر يبعث في النفس 
حالة ساخرة من سفه عقول هؤلاء فكيف يستوي هذا الأبكم الكل على 
مولاه» الذي لا يأ بخير حيث توحه» ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق» 
ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهار» الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته 
قا يناوا نيك افا قادن اتد لان حاصل أوصاف الأول عدم 


استحقاقه لشیء» وحاصل أوصاف الثاني له مستحق كل استحقاق» 


.۲۹۷/۰ الأمثال القرآنية القياسية:‎ )١( 


١+ 


والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه 
ا وما ارت شرك 10 قوق ا هنا ياي اا وضنيا وان 
بين الإله الحق والأصنام الباطلة»”"©» فالمؤمن يرفض أمر التسوية بأي حال من 
الأحوال» ويخرج بقراءة متذوقة لحلاوة أبمانه ليحكم بعدم التسوية بين في أمر 
الإلوهية واستحقاق العبادة وأن إله تعالى أولى بهذا الحكي لأن الفرق بينه 
وبين تلك الأصنام أعظم ما بين المخلوق والمخلوق ممن ذكرت أوصافهما هنا 
وبذلك يبطل الشرك الذي يتلبسون به» ويبطل كل دعاء متضمنا إشارة لغيره 
سبحانه» إذن فالمثلان «متضمنان قياسين من قياس العكس وهو نفى الحكم 
لنفي علته وموجبه فإن القياس نوعان قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في 
الفرع لثبوت علّة الأصل فيه وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع 
لنفي علة الحكم فيه فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان فالله 
شيع ف قو ا الكل و وت رتل كيده ا على و ترا و د 
وكقارا عه E N YE‏ اك الى اسع اسان ولاو اك 
عاجزة لا تقدر على شيء فكيف تحعلوما شركاء لي وتعبدوها من دون مع 
هذا التفاوت العظيم والفرق المبين»7©. 

هكذا يمكن القول بأن التصوير في هذا المثل يركز على أن المؤمنين في 
معتقدهم هذا لا يسوون في حياتمم بين عبد مملوك لا يقدر على شيء» وبين 


سيد حر عاقل مدرك مالك متصرف في أمواله من ذلك؛ إذ كيف يسوّى بين 


(۱) ينظر: فتح القدير: ۲۱۸/۳. 
(۲) صفوة التفاسير: .١75/9‏ 
(") الأمثال في القران الكريم: .7١‏ 


١ هه‎ 


العبد المملوك» وال حر الطليق» و المشركين يرضون بالتسوية بين سيد العباد 
ومالكهم وبين أحد من عبيده أو شيء آخر ما خلق» وهذا تناقض بيْنء لا 
يقول به العقلاء» كذلك يركز على أنهم أيضا لا يسوون في حياتهم بين رجحل 
أبكم ضعيف بلید» لا يعود بخير» وبين رجحل عاقل حصيف متكلم آمر بالعدل 
مستقيم على طريق الخير» ولكنهم يرضون بالتسوية بين الله #4 وهذه الأصنام 
الجامدة البكمء فالمثلان يقيمان الأدلة والبراهين على عقيدة التوحيد» من واقع 
حياة العرب آنذاك» ويظهران تناقض المشركين في تصوراتمم واعتقاداقم 
والفرق كبير بين عبد مملوك لشركاء عدة» كل واحد يأمره بأمر» وهو مورّع 
بين أسياده المتخاصمين عليه» لا يدري كيف يرضي هؤلاء المتخاصمين 


عونا للا كفيو شق > تلن وعتير ونه رعنات افر قراوف دنه جيل 
يتلقى منه أوامره» وينفذهاء ويعرف ما يريده منه وما لا يريده» لذا فهو يعيش 
في توازن ووضوح"". 
سياق تصوير حالة المؤمن الموحد لله والمشرك الكافر به : 

فهمنا أن الصور ال تخاطب الذهن تكوّن صورا حديدة بإغنائها السياق 
ورفده بدلالات متنوعة كما مر بنا قبل قليل» والاشارة هنا إلى أن الصور الي 
تقوم على رسم ملامح كل من المؤمنين والكافرين وتجسيدها معام أحرى» 
هي صور تأت بوظائف إيضاحية وبيان الفوارق الجوهرية بين الطرفين في 
أطارهما العام اعتقاداً وسلوكاء كما أن أنساقها التعبيرية تكون متفاعلة معها 
وتحعل للمتلقي فجوات وبؤرتشكل مدخلاً مهماً لإنتاج السياق والتعريف 
بروابطع وعلائقه الفكرية» قريب من النص السابق قوله تعالى: 3# صرب ألَُّ 


.١ا/ه وظيفة الصورة الفنية في القرآن:‎ )١( 


١5 


< رر ے نمه 


ماک رجا فيه شر متشکسوں ورجلا سلما ال هل يوان متا المد له بل 
أ كارك يعمو [الزمر: ۹[ 

ففي هذا السياق المثلي يبرز قطبا الصورة (المؤمن الموحد» المشرك 
الكافر)» فالمؤمن يعبد إما واحدا وامتثل لأمره وسلم له واتقاد جميع أحوله. 
لاله اعتقد بربوبيته ورعاية مصالحه فامتئل لأمره بمعرفة طريق في رضاه» 
والكافر لم مقاصده شن وتخالطت عليه أصناف العباد وتنازعت فيه الأنفس 
الأحرى وهو ممتثل في أي حال» لأن أمره ليس إليه أنّما لمن يملكه؛ وإن كان 
على أي ملة ومعتقد فهو ملوك له مختلف إليه في جميع أحوله مطيع؛ ثم إذا 
أحلفه لغيره تخلف من غير إرادة» فالصورة تقارن بين طرفين: «بين من لم 
يتخذ مع الله شريكا فهو لا يبغي الخير ولا يتقي الضرّ إلا من قبله» ومن ثم 
فهو لا يسعى لإرضاء غيره» ومن اتخذ مع الله شركاء له فقلبه أوزاع بينهم» 
وهم فيما بينهم متشاكسون متنافسون على مكاسب الإلوهية ومقتضياقاء 
فهو لا يدري بأيهم يربط قلبه ولأيهم يعطي ولاءه» ولكن هذا المع المقصود 
مطوي في المثال الذي ضربه الله تعالى» وهو مثال رحلين أحدهما يتعلق به 
شركاء متشاكسون متنافسون كل يدعي انفراده بالسلطان الكامل عليه 
والآخر موصول الولاء بشخص واحد فهو سلم له ومسؤول تحاهه»'» زيادة 
على أن المثل قد ضرب لمن يثبت آلحة شى» وما يلزمه على قضية مذهبه من 
أن يدعى كل واحد منهم عبوديته» ويتشاكسوا في ذلك ثم ينافسوا ويتغالبوا 
حن يبقى في حير من أمره وشك يلازمه أبداء لا يدرى من يعبد أو على من 
يعتمد أو ممن يطلب رزقه» فهل يستوي حال هذا الحائر مع حال من يثبت 


.۱۸۳ من روائع القرآن:‎ )١( 


إلهاً واحداً قائم ما كلفه به» يعرف ما يرضيه وما يسحطه» فههنا اضطراب 
وقلق وحيرة وتشتت وضعف وعجزء وذلك مثل الكافر عقيدة ومعتمد 
عقيدة أحرى'» والصورة تخاطب الذهن المتبصر لاستدعاء هذه المعاني» عبر 
علاقات الحضور والغياب» فيسترشد إلى المقصد البيان في التعبير. 

ويأت إيراد هذا المثل لبيان الحكمة وإثباها في ذهن المتلقي أو المخاطب» 
فالغاية الكامنة عرض هذه الصورة هي «التذكر والاتعاظ يما وتحصيل التقوى» 
والمراد بضرب المثل ههنا تطبيق حالة عجيبة بأحرى مثلها وجعلها مثلها»”", 
وهذا يتناسب مع ما يرمي إليه ظلال السورة كلها في بيان حانب حقيقة 
التوحيد الي وترمي أن تطبعها في القلب وتمكنه فيه» فاشتمل المثل على 
تات و اه اف عا ا و ا عد وا خا 
وإرهافه للتلقي والتأثر والاستجابة» ولاسيما إن سياقها يطوّف بالقلب 
البشري هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة ويعيش به في ظلال العام 
الآحر» وهذا هو جال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياهاء 
ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في كل مقطع من 
مقاطعها الكثيرة» لإثبات تلك الحقيقة ليتوحه الخلق نحو هذه الحقيقة وترك ما 
سواها من مظاهر لا تمثل الحقيقة بحال “. 

إن وصف الطرف الأول ب(الشكس) الوارد في قوله تعالى: صرب 
الله متاك يَجَلا فيه شركء مَتسَكئُونَ #» يمثل الطرف الذي ظهر ,عظهر المتحير 


8 
3 


.۲٠۷/۲ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية:‎ )١( 
.577/7 روح المعاني:‎ )۲( 
.۳۰٤۹/۲۳ج/ ينظر: في ظلال القرآن: مجه‎ )۳( 


10۸ 


الضائع» والذي تلاعيت. به-مشاعر الوق والشية سين .نشدت بين أطراف 
عدّة قد تنافسوه وتنازعوه مختلفين متضادين فلا يدري ما هو صانع» والمعئ: 
«متشاحرون لشكاسّة خلقهم» والتشاكس التخالف» وأصله سوء الخلق 
فر ويه عسي اطا و لاحي قال ساعن ا اح 
قال الفراء: أي: مختلفون» وقيل: متنازعون» وقال المبرد: متعاسرون من 
شكس يشكس شکسا فهو شکسء عثل عسر يعسر عسرا فهو عسرء 
وشكس بكسر الكاف هو القياس» قال الجوهري: التشاكس الاختلاف» 
ويقال: رحل شكس بالتسكين أي: صعب الخلق» وهذا مثل من أشرك بالله 
وغبك آطة كنيزة 006 وأضل 'الشكس :“هو إساءة الخلق وفساهد الشلوك°: 
ثم ذكر الطرف الآخر الموصف بالسلامة» وذلك قي قوله تعالى: 
ورجلا سلما لرل #» وهذا الوصف يرفد النفس ,مشاعر الراحة والطمأنينة 
حين تخلص إلى طرف واحد وتجعل الفكر والحهد إليه وحده معنن خخالصاً له 
ق جم اجر فلاف يرن طا ار انع بوذا م بها رر :فق 
رجل من الممالك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع» وكل واحد 
منهم يدعي أنه عبده» فهم يتجاذبونه في حوائجهم وهو متحير في أمر» فكلما 
أرضى احدهم غضب الباقون» وإذا احتاج في مهم إليهم فكل واحد منهم 
يرده إلى الآخر فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه وأيهم 
يعينه في حاحته فهو بهذا السبب في عذاب دائم وتعب مقيم» ورجل آخر له 
مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص وذلك المخدوم يعينه على مهماته» 


.٠٠١/١۲ فتح البيان:‎ )١( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (شكس).‎ )۲( 


١ 


فأي هذين أحسن حالا واحمد شأناء والمراد تمثيل حال من يثبت آلمة شى؛ 


O 5 3‏ 62 و 
فإن تلك الآلحة تكون متنازعة متعاليق» كما قال تعالى: :9 لَوْكَانَ فيا الم 


0 ےر ر ررر و ر د ر ر 
إلا الله لقسدتا فسبحل اللو رب العش عما يفون [الأنبياء: ۲۲]»ء وقوله تعالى: 
7 ا ع له د ااه إل 06 وک سح و وح بعضهم عل بض 


سحن ألو عك ا 000 فيبقى ذلك المشرك متحيرا 
ضالاً لا يدري أي هؤلاء الآلحة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد ومن يطلب 
رزقه» وممن رفقة فَهمّهُ شعاع وقلبه أو زاع» وحال من لم يثبت إلا 
إلا واحداً فهو قائم بما كلفه عارف ما أرضاه وما أسحطه»'» فالمعين فيه 
خطابية مباشرة وبيان تصويري يرشد إلى إعمال الذهن في تمثيل هذه الصورة 
لتقليبها معناها في الذهن» فالشمولية الدلالية في الخطاب السياقي تخر ج إلى 
ضرب مثل في رجحل ملوك اشترك فيه شركاء مختلفين كل يدعي أنه عبده 
وهم يتجاذبونه في أعمال شى» وهو متحير لا يدري من يرضي بخدمته ولا 
على أيهم يعتمد» وفي رحل آخر ملوك قد سلم لمالك واحد يخدمه على سبيل 
الإحلاص» وهذا الآخر يعين خادمه على حاجاته ويقدم له المعونة» وهكذا 
يبقى هذا التنازع مستمر فينتهي مورد التشاكس إلى اللاك وينتهي مورد 
السلامة إلى النجاة .مما أبصر من معالم الحقائق الثابتة والدلائل الواضحة. 
ويلاحظ أن سياق التصوير يراعي الحالة الذهنية ويعطيها مكانة واضحة 
لأدراك المعى» فحن يلفت المتلقي إلى الصورتين المعروضتين أنمى ذلك السياق 
بتساؤل: هَل يتان من ي وما يشكل هذا الأسلوب من وقفة ذهنية 


.١۱١۸/٤ الكشاف:‎ )١( 


تأملية تشد المتلقي إلى التصوير» وتحعله يغور في أعماق كل طرف ويقلب 
الصورتين في فكره وخياله ليسترشد إلى هدى» فأي هذين العبدين أحسن 
حالاً وأحمد شأناء والمعيى بجر إلى وصف حال المؤمن وحال الكافر وما بينهما 
من فوارق فكرية وعقدية» فهما لا يستويان بحال» فالاستفهام يستنكر على 
الكافرين تشتتهم إلى آلمة عدة» ويرغب بالمؤمن حين يعتمد على ربه 4ل 
ويلجأ إليه ويصرف إليه العبادة» لذا فقد شكل السياق مدحا وثناء في حاتمته» 


بعد بيان هذا التفاوت بين الطرفين فأوحب الحمد إليه لمن فقه هذا وسار إلى 
طلبه واستنكر المعبودين غير واستبعده؛ إذ هو غاية الوحود» قال الآلوسي: 
ا ا ا ا 
معبوديه عبوديته) عيذ يتشارك فيه جملة مشاحرون لشكاسة أحلاقهم وسوء 
طبائعهم يتجاذبونه ويتعاورونه مهماتهم المتباينة في تحيره وتوزع قلبه» ورجلا 
أي وضرب للموحد مثلاً رحلا سلما أي: خالصا لرجل فرد ليس لغيره سبيل 
إليه أصلا فهو في راحة عن التحير وتوزع القلب وضرب الرحل مثلا؛ لأنه 
أفطن لما شقى به أو سعد فإن الصبي والمرأة قد يغفلان عن ذلك... هل 
سيان عاذ إنكار واستبعاد لاستوائهما ونفي له على أبلغ وحه وآكده 
وإيذان بأن ذلك من الحلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما 
أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما في لوم وعناء والآخر في راحة 
بال ورضاء وقيل ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين» 
وأيا ما كان فالسر في إيمام الفاضل والمفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند 
من له أدن شعور»”'» وهذا يفهم أن المعيئ الكامن في إيراد الاستفهام هنا 


هو: «هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة» ونياقم 
متباينة» يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وینصب» مع کون كل واحد منهم 
غير راض بخدمته» وهذا الذي يخدم ولخدا لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي 
عنه» وإذا عصاه عفا عنه» فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا 
فر اقل ان و اه ق 
أدثاهاء وانتصاب مغلا على التمييز الحول عن الفاغل؛ لأن الأصل هل يستوي 
مثلهماء أي: حالما وصفتهماء وأفرد التمييز ولم يثنه؛ لأن الأصل في التمييز 
الإفراد لكونه مبنياً للجنس» وقال: السمين وأفرد التمييز؛ لأنّه مقتصر عليه 
اولاق أقرلة لوسك ا وقرئ مثلين فطابق حالي الرحلين»”"', 
والملاحظ أن إيراد الاستفهام جاء ميئة الجمع» ولعل في ذلك تناسبا مع هؤلاء 
حين يصرفون العبادة إلى معبودات مختلفة متنوعة» فكلها لا تقدر على شي 
فهي بجموعة فيه على متنوعة مجتمعة على معن التجرد من القدرة والإرادة 
«وهذا تمثيل ثان للحالتين بحالتين باحتلاف وجه الشبه» فاعتبر هنا المعى 
EE‏ يعو اک عو وراك وخر الح :عدر الاد 
منه في سائر أحواله؛ والمعئ الحاصل من حال الرحل الكامل العقل والنطق في 
EE Ea E‏ مدي وديم TNA‏ 
وإرشاده الناس إلى الحق» ومثلاً للأصنام الجامدة الي لا تنفع ولا تضر... وقد 
قرن في التمثيل هنا حال الرحلين ابتداءء ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر عدم 
التّسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجاز» إذ حذف من صدر 
التمثيل ذكر الرحل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية 


.١١١/١١ فتح البيان:‎ )١( 


تفتّنا»» فالمراد نفي التسوية الحاصلة بين الطرفين» ففي قوله: :3 ماک 
إحالة إلى استحالة التمييز بينهماء أي: «هَل سوي صِفْتَاهُمَا 0 
إا افقصر في المزٍعَلَى الْوَاحد ليان الحنس وقرئ رمن ثم قا 
حنة اه لي ال ا ابات الشركاء والأنداد» وت له لا 
لذ هر را لعي قنك أن ل 0 نم قال بَعْدَهُ: بل 
ا ا ا 
للْعبَادَة هو الله لا عَيره»© 


کم ١‏ اا 


إن ما يقال أحيرا: أن هذا المثل يشترك مع المثل السابق في حطاب الذهن 
لتوجيه الدلالة وإنتاج المععى الوصفي» هو تتابعهما في العرض مع تباين في 
E aS‏ مور« الع AEE‏ اك زوك اياف 
ا لبس ا او الما فن ا ا ف قرفن الفكرة ا و 
تكرير الأسلوب يمتزلة تكرير الألفاظ»» وح التكرار في أسلوب القرآن 
N EGS‏ بعرم كناد 
السياق e‏ تثري ألفاظه وتراكيبه في الأحوال الوصفية المتنوعة» 
ونحن هنا ننفي التماثل الأسلوبي في عرض الأساليب البلاغية الي يبرزها البلغاء 
وأعل البيان» فالقرآن .يضرت امال مقرنه بالرجل على سائ أجول السرد 
الوصفي» ففيه أن الرحل أصل في كل مثل معروض» ومنها التمثيلات الم ركب 
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه «إن التمثيلين جميعاً من جلة 


.7؟1//١‎ 5 التحرير والتنوير:‎ )١( 
ال ال 5ه‎ 8 
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11۳ 


التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يتكلف الواحد واحد شيء يقدر شبهه به 
وغ اقل ا :و اذهب اشر لاتب أن الي تان شيا ادي معدو 
بعضها من بعض لم يأحذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤ 
القيس وحاء في القرآن وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت 
وتلاصقت حين عادت شيئا واحدا بأخرى مثلهاح»7© 

تسجل أفاط التوظيف الكنائي في السياق القرآي حضوراً بارزاً للتلقي 
للذهئ من خلال علاقات الحضور والغياب زيادة على فاعلية تدعي المعاني 
وهي خصيصة ذهنية ترتبط بالإشغال الفكري عند المتلقي فيربط بين المعاني 
المتنوعة استجابة لدواعي التعبير» فالكناية من حيث الأصل هي: لفط ريد 
به لازم معناه مع جواز إرادة معناه»”2» فالقدرة الإيحائية الي تعمد إليها 


أساليب الكناية فتجعلها أسلوبية ترتقي بالتعبير إلى مستوى عال من التصوير 
الذي ينفذ إلى الذهن هما بخفيه من معان وإشارات ورموز وأفكار تتدعى إلى 
الذهن ساعة التأمل. 


سياق التصوير تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر: 

انال الفط مها أن بكرن سات هة أن اهار ق .سين أن الأسالينب 
البلاغية الأخرى 2 سيل الصور إلا يراد منها إلا المع ا مجازي» ومن هنا 
كان لعملية التلقي الذهي في الكناية مساحة واسعة» لنقرأ على سبيل المثال 
5 5 7 لع سس وس 5 7 1 ا و ل را ہہ 
قوله تعالى: ويا يمري فاصبح شلك كت ع نفق فها ھی خاوية عن 


.١١14/١ الكشاف:‎ )١١ 
٠٠١ (؟) الإيضاح:‎ 


عرسا ویول يل ل شر برق ادا ا وم تكن لَه ديصرو ِن ذون أله 
وماکان منتصرًا 4 [الكهف: ٤٠-٤۲‏ ]. 

يلاحظ أن الكناية الي تستحوذ على هذا المشهد تجعل من المشاهدة 
البصرية للفعل الذي يقوم به صاحب البستان فتلقي بظلالها على الحس 
والشعور الذهئ على حد سواءء وهذا السياق هو تتمة لأحداث سابقة 
وحوار طويل بين طرفين متناقضين في التوجه العقدي» فثمة مؤمن مخلص ينظر 
إلى ما حوله على أنه يجري وفق تقدير الله تعالى وفقه الأحذ بالأسباب في 
إيجاد الأشياء» وآخر يتبختر برزقه ويتعالى ويسند ما يحصل عليه لنفسه 
وسادهه ونا" كانمي العلية ادها الوم السام ودر الرضيي كاف 
المعلوم أن التقدير: فاستجيب هذا الرحل المؤمن» أو فحقق له ما توقعه فخيب 
ظن المشرك» فعطف عليه بفعل الإحاطة» أي: أوقعت الإحاطة اللاك به 
وبناء الفعل لمفعول لم يسمى فاعله لأن الفكر حاصل بإحاطة اللاك من غير 
نظر إلى فاعل مخصوص للدلالة على سهولته» فاستؤصل البستان وهلك ما فيه 
مخ رع فأصبح يُقلّب كفيه تمنياً اعتماده على الله من غير إشراك بالاعتماد 
على ها صله أن يكو قاتا 

ابتدأ السياق بفعل الإحاطة: ووا 0 يشرو » والتعبير في مولية في 
المعيى في الإحالة إلى المعاني انحازية المستدعية ذهنياً لتحضر بفاعليتها لتسهم في 
توافر رسم أبعاد الحدث» والإحاطة تقال على وجهين: 


110° 


9 أحدها: ف الأجحسام نحو: ا مكان كذاء و تستعمل ق الحفظط 


حهاته» وتستعمل في المنع نحو: 32 قال لن أرسِله, مَمَحكُم حى ونون موقا وت 
لد أن يحَااً > % [ يوسف: 17[ أي: إلا أن تمنعواء فذلك 
أبلغ اسقعار تف لف أن اماق 13 رفكي نان وامعي؟ عليه ةيال 
معاودة ما هو أعظم منه» فلا يزال يرتقي حن يطبع على قلبه» فلا يمكنه أن 
خر ج عن تعاطيه. والاحتياط: استعمال ما فيه الحياطة» أي: الحفظ. 

© والثالي: في العلم نحو قوله ك: بإ آل با قثوت يي 6 [آل 
عمران: »]١١١‏ والإحاطة بالشيء علما هي أن تعلم وحوده وجنسه وقدره 
وكيفيّته» وغرضه المقصود به وبإیجاده» وما يكون به ومنه» وذلك ليس إلا لله 
تعال» فهي تكنية عن معان الاستحاطة الشاملة با محخاط مع التمكن فيه 
بالعلم والقدرة» فتجرد امّحاط به من جميع معان التدبير والمنعة وانتفى عنه 
تصريف الأمور وتظهره مفتقرا لتدبير خالقه وطلب نحدنه وعونه» فالكناية 
بيان يدل على الأخذ من كل جانب» وهي صورة حربية مأخوذة من إحاطة 
العدو بعدوه إذا غزاهم» ولمععبئى الذي حرجت إليه هو تلاشي ما بملك 
وضياعه هباي أي: «أتلف مالة كلة بان أرسل على اة والررع حُسبان من 
اللجماة#اعنسيية عد كا "مق E‏ رين ينا 
بزلزال أو نحوه»» فقيل (أحيط به) للتعبير عن إهلاكه» فدلالة الإحاطة 
تكون حين أحاط به فكأنّه مَلكهٌ واستولى عليه» فاستعمل في الإهلاك والمعيى 


)١١‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (حيط). 
(۲) التحرير والتنوير: ©١/7؟".‏ 


العام فيها يحيل إلى أن المؤمن ن لما قدّم النصح للكافر الذي أعجبه ملكه لم 
ينتتصح فأحذ يكابر ويغالي بنفسه وبيان إمكاناته واسند إيجاد الملك لنفسه» 
LS‏ تعاللى على ملكه ا فأحيط بجنتيه وثُرها آي «أهلك أمواله 
المعهودة من حنته وما فيهماء وهو مأحوذ من إحاطة العدو وهي استدارته به 
من جميع جوانبه استعملت في الاستيلاء والغلبة ثم استعملت في كل هلاك»”", 
فالتعبير بالإحاطة «كناية عن عموم الغذاب» ٠‏ فهو حي رأئ جيه 
أهلكت ودمرت و لم يستطيع الدفاع عنهما وإعادقما كما كانتا اكتفى بالندم 
على الأموال الي أنفقها عليهماء وكذلك بالندم على إشراكه بالله رب 
العالمين فأصبح يضرب إحدى يديه بالأخرى وهذا كناية عن الندم تأسفا 
ور قال ا اص TRO‏ » أي: حين أحاط الملاك 
بثمره» وهي صنوف ثمار جنته ال كان يقول عنها: ما اظن أن يد هلزو 
بدا 4 [الكهف: 85]» حن أصبح بعدها يقلب كفيه ظهرا لبطن» تلهفا 
وأسفا على ذهاب نفقته الي أنفق في حنته» وهي خالية على نباتما وبيوقاء 
فصار يصفق متلهفا على ما فاته منهاء يتمئ أنه ل 
أحداء وتقليب الكفين: كناية عن الندم اليو لذن النادم يقلب كفيه 
طهر لبط نا ان بقن لك بكم الكت و و ا كله في 
ع لالم انان تدم ملفل 1 O‏ ون بوعل أن 
فيها) أي: على ما أنفق في عمارتًا وهی حَوِيَةٌ عل عُرُوشْهَا ڳه» يعني: أن 
كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت فوقها الثمر» ذكر 


(۱) روح المعاني: .۲۸۲/۱۰١‏ 
(۲) المحرر الوحيز: */5 4 ه. 


له أرسل الله عليها ناراً فأكلتهاء وقوله: مأب #» ندما على ما تذكر من 
موعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة شركه وطغيانه» فتمئ لو لم يكن مشركا 
عي لا ريلك سيعانس وقول انوك نويه BEANS‏ على :با كان 
منه ودحولاً في الإبمان2"7» قال ابن عاشور: «وتقليب الكفين حركة يفعلها 
المتحسرء وذلك أن يقلبهما إلى أعلى ثم إلى. قبالته تحسراً على ما ضرفه من 
الملل في إحداث تلك الحنة» فهو كناية عن التحسر»” . 

إن هذا الحدث له وقع ذهب ولا سيما أن المشاهدة الحسية للصورة هي 
الي دفعت الباعث الذهيئ في إدراك تلك المعاني فتلقيب الكفين حاء حين رأى 
بستانه حاوية» أي: «أن السقوف وقعت وهي العروش ثم تمدمت الحيطان 
عليها فهي خاوية والحيطان على العروش»» وحاصل هذه اللفظة ج حاو 4 
كناية عن هلاكها التام» بعد أن كانت عامرة تؤي تمارهاء ويريد بوصفها 
ر و أي وت ا مخ جر والروع + واو ا 
وأصل الكلمة مستعمل من الخو والأصل فيه الخوًاء أي: «الخلاء يقال حَوَّى 
بطنه من الطعام يحوي خَوَّىء وححَوّى اجوز حَوى تشبيها به» وخوت الدار 
وي حوای وحَوّى النجم وأَعْرَى: إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر» 
شیا یداه اجرف أبلغ .من ری كما" أن ای ابل مق ب 
والتحوية: ترك ما بين الشيئين حاليا»”» فالسياق الكنائي هنا يثير الذهن 


.1۷٦/۲ ينظر: الكشاف:‎ )١( 
.54 4/5 الحرر الوجيز:‎ )( 
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(5) المفردات قي غريب القرآن: مادة (خحوى). 


۹۸ 


لاستدعاء المعاني الدالة على وصف الحالة الكاملة وبيان الشارد عن ظاهر 
السياق» فإيراد هذا الت ركيب ليكون وصفاً عاماً ومثلاً بيانياً يدل على 
«الخرّاب التام الذي هو سقوط سقوف البناء وحدرانه» ومثله تقدم في قوله 
تعال: «( أوكَألدِى صر عَلَ یتر وھی حاو عل عُرُوشِها كال أن کی۔ هذ امه 
بعد متها 46 [البقرة: »]١59‏ على أن الضمير مراد به حدران القرية بقرينة 
مقابلته عروشهاء إذ القرية هي المنازل الم ركبة من جدران وسّقف, ثم جعل 
ذلك مثلاً لكل هلاك تام لا تبقى معه بقية من الشيء الحالك» "» ففي هذا 
الجزء من الت ركيب من القصة -وهو الخلاصة فيها- يجعل من التصوير عملية 
ذهنية بحتة في بيان المعن التام الكامن في سياق التركيب الكنائي» فقد 
أسهمت عملية التلقي الذهيئ في بيان ترابط السياق دلالياً في جميع الآيات مع 
ما قبلها وما بعدها لتوحي بالهدف الرئيس في ضرب المثل وتؤكد معناه في 
النفس» فلا يمكن التمسكء بمظاهر الزينة وحب الدنيا فذاك يؤدي إلى الكفر 
وهذه صورته» كما لا ينبغي التفريط في ال حياة لكا لكو و ريا ا رضنا 
لله تعالى ودفع سخطه. إِنَّما تُجعل موجودات الدنيا وما خُق التصرف في 
موحوداتها أن يكون على ما يرضيه» وما تشتمل عليه العبودية الخالصة له 
ومن غير إشراك أحد معه فلا يطغى يما على الخلق» ونحن قد فهمنا أن 
صاحب البستان لم يكن ليحاط يثمره لكفره فقط «لأن الله قد يمتع كافرين 
كثيرين طول حياتهم ولي لهم ويستدرحهم» وإنّما أحاط به هذا العقاب 
جزاء على طغيانه وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير» فإنه لما 
اعتز بتلك النعم وتوسل ها إلى التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب 


)١(‏ التحرير والتنوير: اسم 


تلك النعم عنه كما سلبت النعمة عن قارون حين قال: لما اوه عل ِو 
درق 4 [القصص: 2]78 ويمذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين 
الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعوة؛ لها جمع رما تروف 
أحط منهم وطلبوا من النبي طردهم عن جحلسه كما تقدم»”'» فيبقى للمتعظ 
أن يأحذ العبرة ويحسن إلى نفسه وغيره. 
سياق تصوير طعام أهل النار بشجرة الزقوم لقبحها وكراهة منظرها : 
وتفسح بعض التعابير الوصفية محالاً كبيراً للتخيل والإشغال الذهي حين 
حين تنقل المشبه إلى موجودات غير حسية أو غير مدركة بالحواس تبعا 


للدلالة الي حاء من أحلها الوصف نفسه» كما قي قوله تعالى: ل أَدِكَ حير 
زلا م سج الم © إا جلها َة ری © نها 2 من 
أسَلٍ الحم ا لھا کان روش ليطن © م کو ينها مال نّا 
لبظوت ا م لِد لَهُمَ عا شيامن مير [الصافات: 117-55]. 
E SSD yS‏ 
لزع 4 والي حعلت َة َه لین 4 والمتلقي يقف عند هذا الوصف 
يحاول رسم أبعاد تلك الشجرة في ذهنه فهو لم يرى رؤوس الشياطين حن 
يعرف طبيعة تلك الشجرة وهيئتهاء إنما استقر في ذهنة صورة مكروهة 
مذمومة هي صورة الشيطان» فقوله تعالى: 2 إِنّهَا سَجَرَهٌ رج ف أل 
لحيو ا لعا کن روش ألشَيْطِينِ 4 يريد به أنها: «تنبت في ق جهنم 
وترتفع أغصائها إلى دركاتماء وشبّه طَلْمَها برؤوس الشياطين مبالغة في قبْحه 


(0 التحرير والتنوير: |٠١‏ ۳۲۸. 


وكراهته» لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتهاء وإن لم يَرّوهاء ولذلك 
يقولون لقبيح النظر: وحه شيطان»”"'» فهي ليست من الأشجار المعهودة 
حال المشبّه فلا يمتنع كون المشبه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك»”", 
وما مذا الأسلوب الفاعلية شحذ الفكر ويقوي الروابط الشعورية بين 
لبعض» وما من شك أن ذلك له فوائد جَمّة في التعبير فتتحقق الغرض وتدفع 
النفس إليه بشدة. 
SSE OLE‏ 
َسَوْيًا من ميم 4 فهم بملاؤن بطومم» لما يغلبهم من الجوع الشديد» أو 
يقسرون على أكلها وإنكروهاء ليكون بابا من العذاب» فإذا شبعوا غلبهم 
العطش فيسقون شرابا من غساق أو صديد وهو (الشوب) ومزاحه من حميم 
غاية في الحرارة» فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم منه فهو حار يحرق الأمعاء 
وهم في كل حال بملؤن البطون منه» غير أنّهم لا يسقونه إلا بعد ما يُتعذبون 
بذلك العطش» ثم يسقون ما هو أحرء وهو ذلك الشراب المشوب الحميهو”". 
فبلاحظ أن الصورة التشبيهية .من .خلال هذا الوضف: تان لتخريك 
الخيال ولربط الحالة النفسية المفزوعة أصلا من صورة الشيطان لتتناسب مع 
قباحة رؤوس الشياطين ثم زيادة في البشاعة أن تكون نابتة في أصل الجحيم» 


.۲۳۳/۳ معترك الإقران:‎ )١( 
۳40٣ التحرين والقوي‎ 9 
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وهذا التعبير يشكل غرابة ترسخ معان القباحة والكراهة منها «فالتناسب هنا 
بين الطرفين غير مدرك بالحواس» لأنّنا لا نعرف شيئا عن هذه الشجرة الغريبة 
الي تنبت في أصل الححيم» وطلعها كأنّه رؤوس الشياطينء إِنّهها شجرة مختلفة 
عن اسار لغري اروف هي شج اغريية "وشت فاا طوزة 
رؤوس الشياطين الغريبة والمنفرة أيضاًء ورؤوس الشياطين غير مدركة 
بالحواس ولكن ما ترسب في النفس من كراهيتهاء والنفور منها عند الناس» 
جعلها صالحة للتشبيه يما فالتناسب هنا بين الطرفين تناسب نفسي» يستمد 
معينه من التخيل» والأثر النفسي الذي تتركه الصورة قوي الإيحاء عميق 
الدلالة»» فالسياق يعطي 0 فسحة واسعة لتصور هذا المعن وإثباته في 
ا وبمابلا انض E E a‏ 
زيادة على ذلك هو وضعها في الجحيم» والأصل أن اا ق ا نافرك 
تتخيل الشجرة وسط النار لا تحترق» مشهد يأحذ القلب ويرهب النفس» 
فهي بذلك تحقق الغرض الديئ في بث معان الاستنفار من أسباب الحلاك 
والآكل من تلك الشجرة» الدال على دحول جهنم وتذوق العذاب فيها. 
وتسهم الكناية في قوله تعالى: قم لون يا مالو مها لبون ى 
في رفد الصورة .معاني السخرية والتهكم فتجعلهم يقدمون إلى الشجرة 
مرغمین» فلم يكتفوا بن يكونوا في جهنم معذبين بل تحدهم جياع عطاشى, 
فيأكلون منها حي الشبع ويشربون بعدهاء لكن أي أكل وأي شراب» قال 
بن عاشور: «وإسناد الأكل ومّلءٍ البطون إليهم إسناد حقيقي وإن كانوا 
مكرهين على ذلك الأكل والملء» والفاء في قوله: َِإكَمَالئوْنَ ‏ فاء التفريع» 


.55 وظيفة الصورة الفنية في القرآن:‎ )١( 
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وفيها معن التعقيب» أي لا يلبثون أن تمتلئ بطونهم من سرعة الالتقام» وذلك 
تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه كالدواء إذا تناوله آكله أسرع ببلعه 
وأعظم لقمه لئلا يستقر طعمه على آلة الذوق»206. 
سياق تصوير الجبال بالهباء والفراش والعهن المنفوش بحسب مجيء 
سياقها: 

وبمكن أن يقف المتلقي على مظاهر التصوير الذهئ من خلال السياقات 
التصويرية المتجاورة أو الى تكمل بعضها بعضاً بإحالة بعض أجزاءها 
التصويرية إلى صورة أحرى في سياق آخر فتسهم في زيادة الإيحاء وإعمال 
الفكر لمعرفة ما تضمره تلك التعبيرات من معان متنوعة» كما في صور الحبال 
البثوثة في سياقات مختلفة على سبيل المثال قوله تعالى: يوم جف الْأَرضُ 
وَلِْبَالُ ت جال كيبا مهيلا [المزمّل: .]١ ٤‏ 

من المعلوم أن الصورة تحسد حدثا كونيا مفزعا ارتبط وقوعه بذلك 
اليوم الموعود» وقد جاء البيان الوصفي للجبال بأنّها ستكون كيبا مَهِيلًا #) 
«والكثيب جمعه الكثبان» وهي القطع العظام من الرمل» ومع #مَهيلا 4 
مسائلاً قد سيل» وأَصل مهيل مَهْيُول» يقال تراب مهيل وتراب مهيول أي: 
ممترهه el Era‏ نما نفك SAN‏ الاك e‏ 
الضمة في مَهِيُول فتسكن هي والواو وتحذف الواو لالتقاء السّاكنين»”, 
فهذه الصور تحعل الحبال أشبه بالموجود السائل المصبوب صباً أو السراب 


.١؟5/71 التحرير والتنوير:‎ )١( 
معان القرآن وإعرابه (الزحاج): 47/5 ؟.‎ )۲( 
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المتلاشي» وهذا الصورة غير معهودة ألما تعول على الإعمال الفكري في بيان 
القدرة المطلقة لله تعالى» وكذلك فهي تخاطب الذهن في عميلة التحول 
لإدراك هذا الحدث المعجزء فتنفذ إلى البصيرة مرتبطة بانسيابية السياق الذي 
وردة فيه» الذي يوحي بالتأن والتنقل. 

رلو با قوله تعال: موتك عن بال ل يها وق نكا © 
كما ًا نک © ل تی فیا يك وَل نكا © بتي بے 
لاع 0 يق 0 [طه: ۱۰۸- 
1.0(« م 3 إا ا وو ال ا 
ات هنك قنك 4د الاق 4-ة]ء وقوله أيضا: تکرن الما كالمل 
1 بال كلمن 4 [المعارج: ۹-۸]» فسنجد أن هذه السياقات 
وغيرها تبرز الأحوال المختلفة للجبال يوم القيامة» وهذا البيان المتنو ع الملحوظ 
في الصور المتنوعة يشكل فاعلية في الإيحاء والتصور الذهيئ؛ فيدفعه إلى المقارنة 
بين هذه الصور في الدنياء وصورقا التي ستحصل حين حلول القيامة وما 
يصاحبها من دمار وفناء» لتحقيق الأثر الديئ المطلوب» ثم هو التصوير 
الإيهامي الذي يقرب الأحداث الغيبية إلى النفس بقوة التدعي للأفكار 
والمعاني الي يحتملها جو العرض المشهدي في السياق» توحي بالمظاهر المختلفة 
الي تظهر فيها الجبال في ذلك اليوم» والمهم الإشارة إليه هو أن كل مظهر قد 
ارتبط بالوصف الذي اقتضاه سياق الصورة فتتناسق معه» فمرة صور بالفراش 
المبثوث» فاقتضى ذلك وصف العهن بالمنفوش» وأخرى بصورة العهن بدون 
وصف فتتناسق مع صورة المهل» ومرة بصورة المباء المتبث» وأخرى بالهباءء 
دلالة على الزوال» وكل صورة تساير السياق العام في السورة الذي وردت 


V٤ 


فيه» والحو الذي توحي به وهذا من باب البيان المتنوع في عرض الفكرة 
الواحد في سياقات متنوعة بحسب مقضى السياق الذي ورد فيه البعد الذهئ 
فترسمه الصورة بالتخييل» وليست هو من باب التكرار للمعيئ الذهئ الواحد» 
وهذا حصوصيات التعبير القرآني الى يتفرد يما إعجازاً. 

إن عملية التصور الذهئ تقع على مسافة بين المتلقي وبين أداة التصوير 
أو السياق المنطوق الذي يمكن أن فسح للفكر تحرّك الصور الذهنية في مخيلة 
والتعبير الحسي فالتصوير قي الأصل «إدراك حسي مستر بحع» ”2 أي أنه 
يتقدم إلى الفكر بكل أدواته لإنتاج التعابير دلالياء غير أن سياقات التصوير 
القرآئ متباينة في حطابما الحسى أو النفسية والذهئ فهى متداخلة بشكل 
ضميئء والفصل بينهما يعد فتح أفق حديدة في أنتاج رؤية تنطلق من بؤرة 
دلالية معينة. 


.۷١ مقدمة لدراسة الصورة الفنية:‎ )١١ 


الحائمة 

الحمد لله في المبتدأ والمحتتم والذي نحمده على آلائه ونعمائه وبعد 
الرحلة الممتعة الجميلة في رياض كتاب الله وكتب البلاغة والتفسير وصلنا إلى 
غاياتنا وفاية ما توصلنا إليه في هذا البحث. وحمل أهم النتائج ما يأ : 

* أوضح السياق التصويري في مستوياته الثلاثة النفسي والحسي 
والذهئي لبور اا في حوانبه التركيبية والنحوية وانعكاس ذلك على 
جماليات النص وروعة الأمثلة. 

# كشفت الدراسة إن السياق لا يقتصر على دلالة الكلمة المفردة بل 
يتجاوزها إلى تركيب الكلام وما يتصل به من عناصر الحال والزمان والمكان 
والمتكلم والمخاطب. 

فا إن العاف التصويزي ورد واا فى علاقات اة وا دة 
حعلت النص متماسكا ملتحماً سواء من داخله أو مع الموقف المقول فيه. 

# أوضح الخ أن السياق التصويري لعلم البيان هو الأكثر دورانا 
وكان للجانب التشبيهي الحصة الأكبر ثم يأ بعده الجانب الكنائي بروزه 
ووضوحه في الأمثلة. 

توضاة الدراسة ومن خلال اقات اة الف اة أن هناك 
بعض التداحلات البديعية من مقابلة وطباق وحناس ومقابلات داخل السياق 
التصويري البياني ومشاركة واضحة بينهما أضفت جالية وروعة للنص من 
حلال مستوياته الثلاثة. 

# كشفت الدراسة ومن خلال الأمثلة الى أثبتناها أن هناك تناسقاً وتقاربا 
في مستويات تنوع الأساليب وأنماطه ووظائفه التصويرية والنفسية والذهنية. 


۷٦1 


* إن القرآن الكريم قد حوى في آياته وسوره الكثير من السياقات 
التصويرية الثلاثة ووظفها توظيفا بيانيا يتناسب مع السياق الي جاءت به الآية. 

# كشفت الدراسة إن السياق التصويري التمثيلي في الكثير من 
شواهده مرتبط بالزمان والمكان والحدث الذي سيق لأحله المثل. 

E ES E السو‎ EY ORE 
كنائية وتشبيهية امتازت بغرابة التصوير الى لم تكن مألوفة عند العرب.‎ 

# كان للسياق التصويري التمثيلي الحسي والذهئ ومعالحته للمشاهد 
القرآنية الغيبية حظوراً واضحاً في ذهن المتلقي وتقريب الصورة في المثل. 

# أوضحت الكثير من السياقات التصويرية مشاهد الإعجاز البيان 
واللغوي من خلال استعمال الصيغ التعبيرية الي تناولما المفسرون والبلاغيون 
واللغويون في شروحهم للايات القرآنية. 

# كشف البحث أن سياق التصوير القرآي يستقطب التلقي بطريقة 
مختلفة عندها تتغير سياق المشاهد القرآنية. كسياق تصوير الحبال بالهباء ومرة 
بالفراش وأحرى بالعين .ب اخ 

# أوضحت الدراسة أن التحولات والتغيرات الواردة في السياق 
التصويري شكل بؤرة للصورة ومنحها دلالات إعجازية وإضافات حمالية 
غاية في الروعة. 


ع 


وآغفر دعنواتا أن اليد لله رب العالميخ 


الفصادر هوالفراجغ 
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محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية: بيروت» ط١:‏ 19١1541١ه‏ 
NE‏ 

-٤‏ أسرار البلاغة» الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرحاني النحوي (ت:١57‏ أو 8414ه). تح: محمد محمود شاكرء 
دار ومطبعة المدى: حدة» 997١م.‏ 

ه- أسرار التكرار في القرآن» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تح: عبد 
القادر احمد عطاء دار الاعتصام: القاهرة» ط۲ . 

5- الإشارة الجمالية في المثل القرآن» د. عشتار داود محمد» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب: دمشق» له 7 5 م 

۷- الإعجاز البلاغي للقران الكري» محمد أبو موسى» مكتبة وهبة: القاهرة» 
ط١‏ (د.ت). 

۸- الإعجاز الفئ ف القرآن الكريم» عمر السلامي» الشركة التونسية 
للتوزيع: م. 


-٩‏ الأمثال في القرآن الكريم» حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تح: إبراهيم 
ابن محمد مكتبة الصحابة: طنطاء ط١:‏ 154.85 ١هل-9/5١ام.‏ 

٠‏ الأمثال في القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت:١هدلاه)‏ تح: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد ابن القيم» 
مكتبة الصحابة: مصر. 

١‏ -الأمثال في القرآن» محمود بن الشريف» دار مكتبة الحلال» بيروت- 
لبنان» طه» ۱۹۸۱م. 

-الإيضاح في علوم البلاغة» قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بالخطيب القزويئن (ت:754/اه). دار إحياء العلوم: 
بيروت» ط٤:‏ /995١م.‏ 

-١‏ البحر الحيط (تفسير)» محمد بن يوسف أي حيان الأندلسي 
(ت:745)» تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» الشيخ علي محمد 
معوض وآحرونء دار الكتب العلمية: بيروت» ط١:‏ ١141١اه-‏ 
19 ام. 

-١ ٤‏ البحر المديد (تفسير)» أحمد بن محمد بن المهدي الشاذلي» دار الكتب 
العلمية: بيروت» ط؟: ٤۲۳‏ ١اه-۲١٠٠۲م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (ت:554لاه).» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء 
الكتب العربية» ط١:‏ 1115ه-9517ام. 

15ت اة ال مةن ار بو الور كة اسم ةد عد الله من لمان 


هنداوي» مطبعة الأمانة: مصر» ط :١‏ 7 151ه-ه1956مم. 


1۷۹ 


۷- بيان المعابي (تفسير)» ملا حويش آل غازي عبد القادر» مطبعة الترقي: 
دمشق» ۱۳۸۲ه» (د. ط). 

- البيان بلا لسان -دراسة في لغة الجسد-» د. مهدي أسعد عرار» دار 
الكتب العلمية: بيروت» ط١:‏ 557/8 ١ه-۷١٠١٠۲م.‏ 

8 تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت:٦۲۷ه)‏ تح: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية: بيروت» 
لبنان (د.ت). 

٠‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية: تونس» 
5 ام. 

-١‏ التشبيهات القرآنية والبيئة العربية» واحدة جيد الأطرقجي» وزارة الثقافة 
والفنون: العراق» ۹۷۸٠م.‏ 

- التصوير المحازي -أنماطه ودلالاته- في مشاهد القيامة في القرآن» د. إياد 
عبد الودود عثمان الحمدانى» دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد» ط١:‏ 
€ 

-٣۳‏ التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة» د. ابتسام مرهون 
الصفار» مطبعة الآداب: النجف» ط١:‏ 95137١م.‏ 

4 ؟- التعبير القرآن والدلالة النفسية» د. عبد الله محمد الجيوسي, دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية: دمشق» ط١:‏ 5١١١م.‏ 

ه” التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم, د.عبد العظيم المطعيْ» 
مكتبة وهبة: القاهرة» ط١:‏ 19995م. 


د. حكمت بن بشير بن ياسين» دار المآثر للنشر والتوزيع: المدينة 
الور 2 7 0م 

۷- تفسير القرآن العظيم» الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي (ت:٤۷۷ه)»‏ تح: مصطفى السيد محمد 
محمد السفك رشاد وآخرون» مؤٌ سسة قرطبة للطباعة والنشر: الجيزة» 
E‏ 

4 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» الإمام محمد فخر الدين الرازي 
(ت:0:4.”“ه). طاء دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت» ١0٠15١ه‏ 
9/1 ام. 

4- تفسير روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوق (ت: 5717١1١1ه)).‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت (د.ت). 

-٠‏ تلخيص البيان في مجحازات القرآن» الشريف الرضي إت5.:ه)) دار 
الأطزواء: بيروت (د.ت). 
الطبري (ت:١٠١ه)»‏ تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر: القاهرة» ط١: ٤۲۲‏ ١ه-50.05م.‏ 

؟"-الجامع الكبير (سنن الترمذي)» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(ت :۲۷۹ ه))» تح: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي: 
بيروت» مم للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق» ط١:‏ 1 


”ا الجامع لأحكام القرآن (تفسير)» لأبي عبد الله أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت:۷۱٦ه)»‏ تح: د. عبد الله بن عبد المحسن الت ركى» مؤسسة 
الرسالة: بيروت» ط١: ٤۲۷‏ اه-٦١٠٠۲م.‏ 

-٤‏ جمالية الصورة في حدلية العلاقة بين الفن التشكيلى والشعرء كلود 
عبید» جحد المؤو سسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزيع: بيروت» ط :١‏ 
۲ ھ--۲۰۱۱م. 

هع- الحمان فق تشبييهات القرآن» عبد الله بن الحسين ابن ناقيا 
الالكتروني: بيروت» ط١: ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷م. 

5 الحوار في القرآن الكريم -خصائصه التركيبية وصورة البيانية-» د. محمد 
إبراهيم شادي» دار اليقين للنشر والتوزيع: مصر» ط١:‏ ١147ا١اه-‏ 
E‏ 

۷- حصائص التعبير القرآن وسماته البلاغية» عبد العظيم إبراهيم محمد 
المطعبئ» مكتبة وهبة: مصرء ط١: ۱٤۱۳‏ ه-5995١م.‏ 
تح: أحمد محمد الخراط» دار القلم: دمشق (د.ت). 

8- دراسات فنية في التعبير القرآنى» د. محمود البساتيئ» مؤسسة الوفاء: 
بيروت» ط۲: ٤۱۹۸م.‏ 

٠‏ - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام في القرآن» محمد علي الصابون» 
مكتبة الغزالي: دمشق» ومؤسسة مناهل العرفان: بيروت» ط": 


6ه-19806م. 


-4١‏ روح البيان (تفسير) إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوق» دار إحياء التراث العربي: مصر (د. ت). 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الآلوسي البغدادي (ت:٠۲۷٠١هے)»‏ دار إحياء التراث 
العربي: بيروت (د.ت). 

۳ - صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي البسي 
(ت:754ه) تح: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة: بيروت: ط؟: 
AVAYE‏ 

٤‏ - صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو اتسين التشيورى الا رف 
(ت:51١ه)‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي: 
بيروت (د.ت). 

٥‏ - صفوة التفاسير» محمد علي الصابون» دار القلم ومكتبة حدة: بيروت» 
ل :95 لهت 

45- الصورة الأدبية في القرآن الكري» د. صلاح الدين عبد التواب» الشركة 
المصرية العامة للنشر: القاهرة» ط۱: 99560١م.‏ 

0 - علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د. صلاح فضلء دار الشروق: 
القاهرة» ط۱: 1519١-/99١م.‏ 

۸ - العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ته/ا١اه)‏ تح: 
مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار الحرية للطباعة: بغداد» 
5ام. 


AY 


8- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
جوري :2 الققيق ار كزيا عمر افه ,واو الكليك الطلنية :ا بترفيت 
ط١: ۱٤۱٦‏ ھه-۱۹۹1ءم. 

٠ه‏ فتح البيان في مقاصد القرآن (تفسير)» لأبي الطيب صديق بن حسن 
البخاري (ت:1+017ه)» تح: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة 
العصرية بيروت» ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۲م (د. ط). 

١‏ فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار الفكر: بيروت 
7 

۲- في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق: القاهرة» طه": 
6 ه-ه.16آم. 

ه- قصص القرآن الكريم دلاليا وجالياء د. محمود البستاي» مؤسسة 
السبطين العالمية: إيران» ط١» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٠ ٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(تفسير)» الإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت:۳۸٠هم»‏ تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» الشيخ علي 
محمد معوض» مكتبة العبيكان: الرياض» ط١: ٤۱۸‏ ١اهل-99/86١م.‏ 

هه - اللباب في علوم الكتاب ( تفسير)» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل 
الدمشقي الحنبلي» دار الكتب العلمية: بيروت» ط١:‏ 9١54١ه-‏ 
١م.‏ 

5- لسان العرب» للعلامة ابن منظور (ت:١١لاه)»‏ إعداد وتصنيف: 


يو سف حياط نلع مرعشلي» بیروت» (د.ت). 


7ه - المتببي والتجربة الدلالية عند العرب» د. حسين الواد» دار سحنون 
للنشر والتوزيع: تونس (نشر مشترك مع المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر)» ط١:‏ ١95931١م.‏ 

۸- لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين بن الأثير 
الموصلي (ت:717ه)» تح: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية: بيروت» 5955١م.‏ 

8 امحرر الوحيز (تفسير)» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي (ت:57:هه)» تح: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية: بيروت» ط١: ٤۲١‏ ١ه-٠١٠۲م.‏ 

٠‏ - مدارك التتريل وحقائق التأويل (تفسير)» لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
ابن محمود النسفي (ت: »)۷٠١‏ دار إحياء الكتب العربية: القاهرة» 
طايء (د.ت). 

-١‏ مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب» دار الشروق: بيروت» القاهرة. 

> معاني القرآن وإعرابه» للزحاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري 
(ت:١71ه).‏ تح: د. عبد الحليل عبدة شلي» عالم الكتب: بيروت» 
ط۱: ٤۰۸‏ ۱ ھه-۱۹۸۸م. 

۳- معان القرآن» أبو زكريا ييى بن زياد الفراء (ت:۲۰۷هے)» عالم 
الكتب: بيروت» ط۳: ٤۰۳‏ 1ه-9/85ام. 

٤‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن» خلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت:١١۹ه)»‏ تح: علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي» القاهرة» 
37 ام. 


١ هم‎ 


-٥‏ المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسن بن محمد المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (ت:5.7ده) تح: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة: بيروت (د.ت). 

5" من بلاغة القرآن» د. أحمد أحمد بدوي» شركة هضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع: القاهرة» ٠٠٠۲م‏ (د.ط). 

"- من روائع القرآن» محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة: 
بيروت: ١٠155١ه-555١م.‏ 

۸- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بعلن ر البقاعي (ت: هممه) دار الكتب 
العلمية: بيروت: ٤۱٥‏ ۱ھه-٩۹۰٩۱۹م.‏ 

8 النكت والعيون (تفسير)» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت:0.ه45:ه), تح البتيلة ابن بك 
المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان (د. ت). 

- الوصف في القرآن الكريم -دراسة بلاغية-» د. موسى سلوم عباس 
الأمير» دار الكتب العلمية: بيروت» ط١:‏ ۷٠٠۲م.‏ 

١۷-وظيفة‏ الصورة الفنية في القرآن» عبد السلام أحمد الراغب» فصلت 
للدراسات والترجمة والنشر 154575١‏ ١ه-١.0١.5م.‏ 


الرسائل والأطاريح: 

الاستعارة في القرآن الكريم (رسالة ماجستير)» أحمد فتحي رمضان» 
كلية الآداب: جامعة الموصل» //9١م.‏ 

7- أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم- دراسة دلالية 
إحصائية (رسالة ماحستير)» عماد عبد الرحمن خليل شلي» كلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية: نابلس» فلسطين» ١٠١50م.‏ 

74 الإنتاج الدلالي في الخطاب التفسيري للقص القرآني (أطروحة 
دكتوراة)»' شذق- خلف:. خسن كلية العريية اللبنات: "جامعة :بداد 
۸ ه0. ۰م 

-٥‏ بناء المكان الدنيوي في القرآن الكريم -دراسة موضوعية- فنية- 
(أطروحة دكتوراه)» إسراء مؤيد رشيد التميمي» كلية التربية للبنات: 
جامعة بغداد» ١5715‏ ه-5١٠١5م.‏ 

5- جاليات التكثيف في القصص القرآني (رسالة ماحستير)» مؤيد بدري 
منهي السهلان» كلية التربية: جامعة بغداد» ۰ ٤٣‏ ١هص-95١١5م.‏ 

۷- جماليات الحركة في القرآن الكريم (أطروحة دكتوراه)» حكمت صالح 
جرجيس السيد وهب» كلية الآداب: جامعة الموصل» 155717١ه-‏ 
۲ 

۸- سورة الكهف دراسة أسلوبية» حسين علي ناصر الجعفري (رسالة 
ماحستير)» كلية الآداب: جامعة بغداد» ۰ ٤۳‏ ۱اھه-۹١١۲م.‏ 

89- الكناية في القرآن الكريم (أطروحة دكتوراه)» أحمد فتحي رمضان» 
كلية الآداب: جامعة الموصل» 51١٠5‏ ١ه‏ - 590١م.‏ 


AY 


٠‏ لغة الجسد في القرآن الكريم» أسامة جميل عبد الغين ربايعة (رسالة 
ماحستير)» كلية الدراسات العليا: جامعة النجاح الوطنية: نابلس» 
فلسطين» آم 


المقدمة الا و OOS‏ لو RES‏ و ا 
الفصل الأول: السياق التصويري في المستوى النفسي la et‏ 
سياق تصوير الهزعة والكرب بالضيق النفسي ESSN‏ 
سياق تصوير استعارة الصبر للثبات والإقدام AR‏ 
سياق تصوير استعارة الأفغدة للحب ولميل SS aS‏ 
سياق تصوير استعارة السكوت والغضب By,‏ 
ساق تصوون انتغارة مقية المرأة اليه Eales‏ 
سياق تصوير استعارة التصعر للحد والقصد في المشي 0000000 
سياق استعارة المنافق للمنهزم الخائف المطارد ع 
استعارة تصوير حركة الأصابع للاستكبار والعناد Fea‏ 
سياق التصوير للهمز واللمز (سورة الهمزة) o‏ 
سياق التصوير لحالة الذهول النفسي ليوم القيامة مع ا 
سياق التصوير في سورة (الزلزلة) CELE‏ 
سياق تصوير حال الكافرين بالحراد المنتشر والفراش المبثوث CAS‏ 
سياق التصوير لأحوال ذهول المرضعة املع سا ا ا ا 
سياق تصوير مشهد الفرار والرعب للانسان يوم القيامة لت 
سياق تصوير هول زيغ الأبصار وبلو غ القلوب الحناحر ET‏ 
الفصل الثاني: السياق التصويري في المستوى الحسي 0000000 
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سياق التصوير لمشهد التفظيع بادعاء الشريك لله ل 


سياق تصوير ضياع الأعماك وتبددها من دون أجر ES‏ 00 
لیاق رر اسا رة ماله ی سی الله EO‏ 
سياق تصوير الترغيب في الصدقة والإنفاق في سبيل الله 5010 
سياق تصوير الأرض زينة للانسان e alet‏ 
سياق تشبيه الحياة الدنيا وفنائها بالزحرف 211101111 
سياق تشبيه حشو ع الأرض بالإنبات E AS‏ 
سياق تبيه ااذ الأ نداد بيت العدكيوت ERE‏ 
سياق تشبيه من يدعي من دون الله بباسط كفيه إلى الماء e‏ 
اق تضوي حال المرابي لأكله الربى كاحنون 11111111111 
سياق تشبيه وتصوير عصا موسى اك بالجان Els‏ 
سياق تشبيه تصوير انفلاق البحر كالطود العظيم 100 
سياق تصوير ضرب موسى اكا الحجر وإخراج الماء منها EE‏ 


سياق تصوير إنفاق الكافر لماله وحسرته عليه A‏ 
سياق تصوير الأعمال الخبيثة والصالحة في النص القرآني e‏ 
سياق تصوير أحوال الكافرين وما يصيبهم من ذلة وانكسار 507 
الفصل الثالث: سياق التصوير في المستوى الذهي 0 0 20 
سياق تصوير مشهد أهل الكهف وحالهم SOS‏ و 


سباق تصوير الموج كالحبال SS‏ ل 
سياف اتصونة إغواء إبليشن لان اد tbe‏ 
سياق تصوير حالة المؤمن والكافر في سعيهما للدنيا 0000 
سياق تصوير الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ”1ك 
سياق تصوير عبد في ملك غيره 8 ش51 
مياق وين كدالة :الوه الوح للك« والمقيرك اکا به 2008 
سياق التصوير تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر SAS‏ 
سياق تصوير طعام أهل النار بشجرة الزقوم لقبحها وكراهة منظرها 

سياق تصوير الحبال بالهباء والفراش والعهن المنفوش بحسب بمحيء سياقها . 
الخاتمة وأهم النتائج ل 
المصادر والمراجع ELIOT ATS‏ 
الحتويات ESSA RSS SASS‏ 


